


لــم يتكــرر ذلــك اليــوم علــى المســلمين ابــداً، عندمــا ظهــرت 

فيــه ابنــة رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، أمــام الجمــوع 

وهــي تكشــف مواطــن الخلــل فــي الايمــان والاخــاق المســبب 

لســكوتهم عــن ذلــك الانحــراف الكبيــر، ففــي تلــك الخطبــة 

العصمــاء، أضــاءت الصديقــة الزهــراء، عليهــا الســام، حقيقــة 

فضــل الرســالة علــى المســلمين وعلــى الانســانية جمعــاء، 

ــكار  ــين كل الرســالات الســماوية والاف ــا الأجــدر ب ــف أنه وكي

البشــرية لتحقيــق مــا يصبــو اليــه الانســان فــي حيــاة تحكمهــا 

قيــم الحــق والفضيلــة، وتمكنــه مــن تســخير كل شــيء لمــا 

هــو أفضــل.

تلــك  فــي  الســام،  عليهــا  الزهــراء،  كانــت 

اللحظــات التاريخيــة امــرأة شــابة فــي الثامنــة 

عشــرة مــن عمرهــا، وألقــت خطبتهــا الفدكيــة 

الصاعقــة علــى جمــع مــن كبــار القــوم المدّعــين 

ــة  ــم بالأفضلي ــت حجــاب تصوره الحــق، فمزق

ــرم،  ــي الأك ــة النب ــم صحب ــروعية، بحك وبالمش

بحقهــا  للمطالبــة  بيتهــا  مــن  انطلقــت  فهــي 

ومعهــم  الغاصبــين  فورطــت  فــدك  أرض  فــي 

النفســية والعقديــة،  بثغراتهــم  لهــم،  الصامتــين 

مــن »حســيكة النفــاق وسَــمِل جلبــاب الديــن«، فــي 

إشــارة منهــا الــى داء النفــاق والازدواجيــة المزمــن لــدى 

البعــض، والهشاشــة فــي العقيــدة المؤديــة الــى انتهــاك حرمــة 
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الايمــان والقيــم الســماوية التــي جعــل الاســام قواعدهــا فــي 

ــى  ــق العــودة ال ــد المــرأة )الأم(، ويقطــع طري ــى ي الاســرة وعل

ــي ظهــرت  ــة الت ــة والذاتي ــل التطــرّف للفئوي ــة، مث ــم الجاهلي قي

بوادرهــا آنــذاك وماتــزال تغــذي شــجرة الانحــراف الاجتماعــي 

ــة. ــي الام والسياســي ف

نتحــدث اليــوم عــن ظواهــر اجتماعيــة مثــل الفســاد المالــي 

والاخاقــي، او عــن حالــة التصــدّع فــي المنظومــة الفكرية لابناء 

الامــة، ثــم نقــرأ ونســمع بالتنظيــر للحــل، وكلهــا تمطــر الرجــل 

بســهام النقــد واللــوم علــى مــا جنــت يــداه، ثــم نصحــه بالعدول 

ــه أن  ــا لســان حال ــى جــادة الصــواب، فيم ــه ال ــو علي ــا ه عم

دوافعــه لســلوك ذلــك الطريــق لــم تكــن ذاتيــة مئــة بالمئــة، إنمــا 

للدوافــع الأنثويــة مدخليــة مؤثــرة بنســب عاليــة، وإلا مــا الــذي 

يدفــع بموظــف الدولــة مــع امتاكــه الســكن والســيارة والراتــب 

المجــزي، لأن يبحــث عمــا يميــزه ليتفــوق علــى الآخريــن بمزيــد 

ــباب  ــض الش ــل بع ــذي يجع ــا ال ــازات؟ وم ــال والامتي ــن الم م

ينتهــك حرمــة المجتمــع وحقوقــه بممارســات غيــر لائقــة؟ ومــا 

الــذي يجعــل بعــض الفتيــات والنســوة يتمــردن علــى الحشــمة 

والتحفّــظ بشــكل صــارخ؟!

ــل  ــولاء لأه ــيخ ال ــي ترس ــن دور الأم ف ــاء ع تحــدث العلم

البيــت، عليهــم الســام، فكانــت مــن ابــرز ثمــار هــذا الجهــد 

التربــوي؛ المشــاركة الواســعة والفعالــة فــي الشــعائر الحســينية 

والاصــرار علــى زيــارة الامــام الحســين، عليــه الســام، وســائر 

المراقــد المقدســة، ومــع تطــور الزمــن وتاحــق الاحــداث، 

ظهــرت المــرأة بدورهــا الحضــاري والبنــاء فــي مظهــر 

ــق مشــاهد تطــوع  ــي خل ــة ف الزوجــة وتســهم ببراع

الآلاف مــن الرجــال المؤمنــين للدفــاع عــن الارض 

والعــرض والديــن بمــا أذهــل العالــم العاجــز 

التكفيــر والارهــاب  عصابــات  مواجهــة  عــن 

ــي.  الجاهل

مصــاب  بإحيــاء  الخاصــة  الأيــام  إن 

خــال  الســام،  عليهــا  الزهــراء،  الصديقــة 

شــهري جمــادى الاولــى وجمــادى الثانيــة، يعــد 

فرصــة أخــرى بتذكيــر المــرأة؛ الفتــاة المتعلمــة 

والزوجــة والأم، بأنهــا قــادرة علــى الإســهام بقــوة، 

الازمــات  اســتفحال  دون  الحــؤول  فــي  فقــط  ليــس 

القائمــة، بــل وفــي البنــاء والتنميــة، علــى الصعيــد الانســاني 

والاجتماعــي وحتــى السياســي، فبــدلًا مــن الحديــث عــن 

ــات  ــي الالتف ــة« يكف ــاة المتعلم ــة الفت ــرأة« او »حري ــوق الم »حق

الــى المســاحة الرحبــة التــي وفرهــا الاســام لبنــات حــواء 

ــاء  ــي بن ــنّ ف ــه له ــا الل ــي وهبه ــة الت ــوة العاطف ــن ق لأن يوظف

ــد حصــول أي  ــدرات الرجــل، وعن ــع ق ــع بالاشــتراك م المجتم

طــارئ فــي هــذه المســيرة، فــإنّ لهــنّ الاقتــداء بمــا فعلــت 

الصديقــة الزهــراء، عليهــا الســام، بالتحــول بالقــوة العاطفيــة 

ــة أمــام  ــى الســلب، بإشــهار ســاح المظلومي مــن الايجــاب ال

مجتمــع ذلــك الزمــان وأمــام التاريــخ والاجيــال، فهــي، عليهــا 

الســام، وقفــت وتحــدّت وقالــت كلمتهــا بقــوة ثــم تحولــت الــى 

ــة  ــل، ومحارب ــت القات ــة اســلوب الصم صــف المعارضــة متبع

ــت رمــزاً  ــي صنعوهــا بأنفســهم، فبقي ــة الت ــا بالمظلومي اعدائه

للنقــاء والعفّــة، كمــا هــي - فــي الوقــت نفســه - رمــزاً للمــرأة 

ــة. ــن كاف ــي الميادي ــا ف ــي حياته ــة ف الناجح

لننطلق من الأيام الفاطمية
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

دعــا ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

ــي المدرّســي -دام  ــد تق ــيد محم ــى الس العظم

ـران إلــى تشــكيل  ظلــه- العــراق وتركيــا وإيـ

»ولايــات  إلــى  ينتهــي  كونفيدرالــي  نظــام 

إســامية متحــدة« تســهم فــي إقــرار الســلم 

ــدان وشــعوب الامــة،  العالمــي، ومنــع تمزيــق بل

فيمــا طالــب الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بتنفيــذ 

جــذور  واقتــاع  ومحاربــة  بتعقــب  وعدهــا 

الإرهــاب والفكــر المتطــرف الــذي تغذيــه بعــض 

الجهــات فــي المنطقــة.

وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته فــي 

فــي  جانــب مــن كلمتــه الاســبوعية بمكتبــه 

مدينــة كربــاء المقدســة بتاريــخ 26 كانــون 

الماضــي: الثانــي 

 »إذا كانــت بريطانيــا تتجــه نحــو الخــروج 

الشــعبوية  والنزعــات  الأوربــي  الإطــار  مــن 

تجتــاح ســائر بــاد أوربــا و الإدارة الأمريكيــة 

ــكا أولًا،  ــعار أمري ــول ش ــور ح ــدة تتمح الجدي

و  أولا«؟  بادنــا  المســلمون:  يقــول  فمتــى 

نحــن  نقــول  أن  لنــا  ينبغــي  »ألا  اضــاف: 

المســلمين والعــرب بالــذات: بادنــا أولًا؟ ونحفظ 

أنفســنا مــن تأثيــرات العوامــل الخارجيــة التــي 

وضــرب  أوطاننــا  لتمزيــق  تخطــط  ـزال  تـ لا 

بعضنــا ببعــض«؟ مؤكــدا بهــذا الخصــوص 

طــاولات  علــى  ـوس  الجلـ »ضــرورة  علــى 

مســتديرة للتحــاور حــول مشــاكل الأمــة حــواراً 

ســلمياً بنــاءً«.

وفــي حديثــه عــن الشــأن اليمنــي، قــال 

ســماحته: »إلــى متــى تســتمر الحــرب العدوانية 

تُســتنزف  متــى  اليمــن وإلــى  فــي  والعبثيــة 

ــاك«؟  ــا وهن ــروب خاســرة هن ــي ح ــا ف طاقاتن

واشــار ســماحته الــى محادثــات »آســتانة« 

لوقــف إطــاق النــار وحــل الازمــة فــي ســوريا، 

بالقــول: »نرجــو أن نكــون قــد عرفنــا طريــق 

النجــاة لنعــود إلــى أنفســنا ونحكّــم عقولنــا 

ونتطلــع إلــى تحقيــق المصالــح العليــا لبادنــا«.

هــذا و طالــب ســماحته الإدارة الأمريكيــة 

ــة  ــون محارب ــأن تك ــا ب ــذ وعده ــدة بتنفي الجدي

الإرهــاب مــن أولوياتهــا عبــر »تحســس ومعرفــة 

جــذور الإرهــاب والتــي أنتجهــا الفكــر المتطــرف 

فــي  ـزال تغذيــه بعــض الجهــات  يـ الــذي لا 

ــا  ــن العــراق وتركي ــا كاً م ــا دع ــة«. كم المنطق

وإيــران إلــى تشــكيل »نظــام كونفيدرالــي فيمــا 

بينهــم وثــم دعــوة الــدول الإقليميــة الأخــرى 

ــات  ــى الولاي ــي إل ــه ينته ــى هــذا النظــام لعل إل

ــدة الإســامية«.  المتح

ــو  ــذا التشــكيل ل واوضــح ســماحته أن ه

ــي  ــي إقــرار الســلم العالم تم »ســوف يســهم ف

يومئــذ  ولعلنــا  المنطقــة،  شــعوب  إســعاد  و 

ــه نفســه  ــن تســول ل ــول كا لم نســتطيع أن نق

لتمزيقنــا ثــم ننــادي:  بادنــا أولا«.

دعــا ســماحة المرجــع المدُرّســي -دام ظلــه- إلــى  

ثــورة إداريــة »شــاملة وصادمــة و رقابــة حاســمة 

»لمحاربــة الفســاد و »قفــزة نوعيــة« لتغييــر و إصــاح 

ــأن  ــه ب ــن أمل ــرب ع ــا أع ــراق، فيم ــي الع ــين ف القوان

فــي  ثمــار تضحياتــه«  العراقــي  الشــعب  »يقطــف 

إشــارة إلــى تحريــر عــدد مــن مــدن البــاد مــن دنــس 

ــي. ــم داعــش« الإرهاب مــا يعــرف بـــ »تنظي

خــال  لســماحته  كلمــة  مــن  جانــب  وفــي 

الوفــود والزائريــن بمكتبــه  مــن  اســتقباله حشــدا 

فــي مدينــة كربــاء المقدســة، فــي التاســع عشــر مــن 

المدُرّســي  الثانــي الماضــي، شــدد المرجــع  كانــون 

علــى ضــرورة »القضــاء علــى الفســاد وتباطــؤ الأداء 

فــي الدوائــر الحكوميــة وتضخــم الحالــة الوظيفيــة 

ــذي  ــال ســماحته إن : »التقشــف ال ــاد«. وق ــي الب ف

لا بــد منــه فــي وضعنــا الراهــن ينبغــي أن يقــارن 

مــع التطــور الإداري لكــي لا يتباطــأ النمــو وتتراجــع 

الخدمــات«.

واوضــح فــي هــذا الشــأن أن : » الفســاد المالــي 

والإداري قــد بلــغ حــداً غيــر مناســب للبلــد وهــو يضــر 

بمســتقبل الأجيــال الواعــدة«. واضــاف أن : »الفســاد 

المالــي والإداري يضــر بســمعتنا كشــعب أصبــح فــي 

طليعــة العالــم بمحاربــة الإرهــاب«.

الفســاد  علــى  القضــاء  أن  ســماحته  عــدّ  و 

ــم تكــن  ــا ل ــر ممكــن م ــى ورق وغي ســيكون حبــراً عل

ــي الشــعب ســواء  ــل ممثل ــة مــن قب ــة جدي ــاك رقاب هن

التطــور  إلــى جانــب  أو المحافظــات  البرلمــان  فــي 

الإداري. وطالــب العلمــاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

والقضــاء برقابــة »حاســمة وعادلــة« لمحاربــة الفســاد 

الإداري.

 ودعــا  إلــى مــا وصفــه بـــ »قفزة نوعيــة« لإصاح 

القوانــين وحــذف كل قانــون يعرقــل التنميــة ويســاهم 

فــي نشــر الفســاد بســبب صعوبتــه وتباطــؤ الدوائــر 

ـزال تعيــش حالــة  فــي تنفيذه.وقــال إن »بادنــا لا تـ

ــة  ــة لحرك ــين المعرقل ــل بالقوان ــاضٍ ثقي ــين م ــة ب حرج

الشــعب وأنظمــة باليــة لابــد لنــا مــن التخلــص منهــا 

لكــي نتقــدم، وبــين مســتقبل زاهــر ننتظــره بفــارغ 

ــون تدخــل  ــون الاقتصــاد حــراً ويك ــث يك ــر حي الصب

ســهلة  بصــورة  القوانــين  محــدوداً، وتنفــذ  الدولــة 

وانســيابية وبســرعة العصــر الــذي نعيشــه«. وأضــاف 

أن علــى الدولــة ان »تخطــط لــكل أوجــه النشــاط 

ــؤوليات  ــل المس ــك بنق ــد ذل ــوم بع ــم تق ــادي ث الاقتص

ــص  ــي تتخل ــة، »لك ــى الشــعب بعدال ــات إل والصاحي

ــة«.  ــة المبطن ــي والبطال ــم الوظيف ــن التضخ ــة م الدول

وفيمــا ذكّــر المرجــع المدُرّســي بقــرب انجــاز 

المرحلــة التــي وصفهــا بـــ »الحاســمة« مــن تحريــر 

نينــوى، شــدد علــى ضــرورة »وضــع خطــط لمرحلــة مــا 

بعــد الإرهــاب« وقــال »إننــا نأمــل أن يقطــف الشــعب 

ــة«. ــة مرفه ــاة آمن ــم بحي ــه وينع ــار تضحيات ثم

المدُرّســي- دام  أكــد ســماحة المرجــع 

ظلــه - علــى ضــرورة »تفعيــل الصناعــات 

العســكرية« و »بــذل المزيــد مــن الاهتمــام 

ــم  ــاء وه ــهداء الأحي ــهداء، وبالش ــذوي الش ب

والمعوقــون«  الجرحــى 

الاســبوعية  كلمتــه  مــن  جانــب  وفــي 

التــي ألقاهــا بحضــور حشــد مــن الوفــود 

المقدســة  كربــاء  فــي  بمكتبــه  والزائريــن 

بتاريــخ الثانــي عشــر مــن الشــهر المنصــرم، 

أشــاد ســماحته مجــددا ببطــولات القــوات 

ــد  ــا المزي ــا وتحريره ــة صنوفه ــة بكاف العراقي

مــن مناطــق الموصــل مــن ســيطرة تنظيــم 

داعــش الإرهابــي. وقــال ســماحته: »نأمــل 

بــأن يكــون دعــم الشــعب العراقي والمســؤولين 

للمجهــود الحربــي بمســتوى تلــك البطــولات«، 

واضــاف: »إن شــعباً يقــف بــكل قــواه ســنداً 

لقواتــه المســلحة المدافعــة عــن القيــم والوطــن 

ــد«. ــاة والمج ــر بالحي ــو شــعب جدي له

هــذا وجــدد المرجــع المدُرّســي مطالبتــه بـ 

"إعــادة تفعيــل الصناعــات فــي العــراق ومــن 

العســكرية"،  بالصناعــات  الاهتمــام  ذلــك 

قاعــدة  يملــك  العــراق  "أوليــس  متســائا: 

صلبــة لهــذه الصناعــات التــي صرفــت فيهــا 

بايــين الــدولارات؟". 

ـرات  الخبـ يملــك  العــراق  أن  واوضــح 

هــذه  لمثــل  الإداريــة  والكــوادر  الفنيــة 

ــال ســماحته: "إنمــا بحاجــة  الصناعــات، وق

إلــى عزمــة وطنيــة كبــرى لإعــادة تفعيــل هــذه 

الصناعــات حتــى لــو تطلــب الأمــر الاســتعانة 

ـرات الــدول الصديقــة فــإن ذلــك يعــدّ  بخبـ

انجــازاً واعــداً لنــا وللأجيــال الصاعــدة". 

الغــذاء  كمــا  الســاح  »إن  وأضــاف: 

بلــد«. أي  لاســتقرار  ضرورتــان 

ــذا وشــدد ســماحة المرجــع المدُرســي  ه

فــي كلمتــه علــى ضــرورة الاهتمــام بــذوي 

الشــهداء والجرحــى مــن القــوات العراقيــة 

ــون  ــن يضح ــا الذي ــال :«إن أبطالن ــة، وق كاف

بأغلــى مــا لديهــم مــن أجلنــا يســتحقون 

ــه«.  ــي أبنائ ــال وإنمــا يكــرم المــرء ف كل إج

»الواجــب  الســياق:  هــذا  فــي  وأضــاف 

بــذوي  الاهتمــام  مــن  المزيــد  بــذل  علينــا 

الشــهداء، وبالشــهداء الأحيــاء وهــم الجرحــى 

بالقــول:  ســماحته  وشــدد  والمعوقــون«. 

ــل  ــن أج ــعنا م ــا بوس ــذل كل م ــا ب »إن علين

ــد  ــذي يج ــارب ال ــاً إن المح ــعادهم. وحق إس

الاهتمــام  الشــعب والمســؤولين  أبنــاء  مــن 

الكبيــر مــن ضحايــا الحــرب يــزداد شــجاعة 

وإقدامــا«. 

ســماحته  أوصــى  آخــر  جانــب  مــن 

»ألا  بـــ:  والإعاميــين  والخطبــاء  العلمــاء 

ــل  ــن اج ــة الشــعب م ــي تعبئ ــداً ف ــوا جه يأل

الاســتمرار فــي دعــم القــوات المســلحة وجعــل 

هــذا  فــي   « القصــوى  الأولويــة  المعركــة، 

ــا.  ــاة شــعبنا وبلدن ــن حي ــت والظــرف م الوق
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في تأكيد جديد على 

إحياء التصنيع العسكري 

في العراق

المرجع 
المدرسي: 

السلاح كما 
الغذاء ضرورتان 
لاستقرار أي بلد

ثورة إدارية شاملة ورقابة حاسمة وعادلة لمحاربة الفساد

المرجع المدرسي يدعو الى 

"ولايات إسلامية متحدة" 

للحد من تمزيق الأمة 
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

-دام  المدرســي  المرجــع  ســماحة  قــال 

ظلــه- ان أســباب و ادوات تنامــي الإرهــاب 

فــي العالــم يعــود الــى ثالــوث خبيــث هــو المــال 

والإعــام  الشــرعي  غيــر  والســاح  الحــرام 

مــن  جانــب  فــي  ســماحته  ودعــا  المضلــل. 

إحــدى كلماتــه الاســبوعية التــي يلقيهــا بمكتبــه 

ـوث  فــي كربــاء المقدســة، إلــى محاربــة ثالـ

الإرهــاب وتوفيــر فــرص العمــل، وبــث الثقافــة 

الإنســانية ونشــر قيــم الإســام المعتــدل.

الحــرام  "المــال  أن  ســماحته،  وأكــد 

والســاح غيــر الشــرعي والإعــام المضلــل هــي 

أدوات الإرهــاب وإنمــا تنشــط هــذه الأدوات 

مــع الفقــر والجهــل والتشــدد".

وطالــب المرجــع المدُرّســي مجلــس النــواب 

قانــون لماحقــة داعمــي الإرهــاب  بمناقشــة 

ماديــاً ومعنويــاً فــي الداخــل والخــارج وبالــذات 

الإعــام المضلــل الــذي يســتغل كل مناســبة 

ــي. ــة الشــعب العراق ــن كرام ــل م للني

العراقــي  "الشــعب  إن  ســماحته  وقــال 

يضــرب اليــوم المثــل الرائــع فــي الشــجاعة 

والصمــود والجــود ويبنــي وطنــه علــى أســاس 

شــعب  فهــو  ولــذا  والاســتقال،  الكرامــة 

ــا  ــة الفاســدة وعلين ــل الأنظم ــن قب محســود م

ــا مــن قــوة". ــك الأنظمــة بمــا أوتين مواجهــة تل

العلميــة  الحــوزات  ســماحته  دعــا  كمــا 

والقــادة السياســيين إلــى الســعي وراء تجفيــف 

منابــع الإرهــاب فــي الداخــل والخــارج. وقــال 

"إن منبــت الإرهــاب؛ الافــكار الخبيثــة التــي لا 

ــنبت إلّا نكــدا، وعلينــا محاربــة الفكر 
ُ
تــُـخرج وتـ

ــدّام ومــن يســتخدمه كأداة لمصالحــه". اله

دعــا ســماحة المرجــع المدُرّســي -دام ظله- 

إلــى تأســيس منظمــة دوليــة لمكافحــة الارهــاب 

واقتاعــه مــن جــذوره، كمــا دعــا الفاتيــكان 

الــى مواجهــة »الدعــوات العنصريــة«.

جــاء ذلــك فــي بيــان لســماحته قبيــل ايــام 

مــن نهايــة عــام 2016 وعقــب هجمــات وصفهــا 

البيــان بـــ »الإجراميــة«، كانــت قــد قامــت بهــا 

جماعــات ارهابيــة فــي الأردن وتركيــا وألمانيــا 

وأمريــكا.

ودعــا ســماحته فــي البيــان الــى » تأســيس 

ــة  منظمــة دوليــة تابعــة لــلأمم المتحــدة ومتكامل

لتنســيق الجهــود ضــد  مــع مجلــس الأمــن 

مُطالــب  »العالــم  أن  اوضــح:  و  الإرهــاب«، 

بالمزيــد مــن التعــاون لدحــر الإرهــاب واقتاعــه 

كان  لــو  العالــم  »إن  مؤكــدا  جــذوره«،  مــن 

جديــاً فــي محاربــة الإرهــاب بعــد حــوادث 11 

ــي  ــي وضــع أمن ــت البشــرية ف ــبتمبر  لكان س

ــى ضــرورة  ــد ســماحته عل ــذا وأك أفضــل«. ه

المحــدق  الخطــر  هــذا  مــع  التعامــل  »عــدم 

ــول جزئيــة أو ســطحية«. بانتقائيــة أو عبــر حل

ومــع حلــول مناســبة رأس الســنة المياديــة 

المرجــع  ســماحة  دعــا    ،)2017( الجديــدة 

المدُرّســي فــي بيانــه إلــى »تكامــل الأديــان 

الفاتــكان  بابــا  داعيــاً  الحضــارات«،  وبنــاء 

ـراف بالإســام »كديــن وحضــارة،  إلــى الاعتـ

ــة التــي لا تغــذي  ومواجهــة الدعــوات العنصري

إلا الكراهيــة ولا تخــدم إلا المتشــددين«.

وقــال ســماحته: »إن العالــم يعانــي اليــوم 

مــن أزمــات كبيــرة ولا يمكــن حلهــا دون تعــاون 

شــامل وعميــق مــن خــال الاعتــراف المتبــادل 

وتكاملهــم  وشــعوبها  البشــر  طوائــف  بــين 

وتعاونهــم«. واضــاف: »إن هــذه دعــوة مفتوحــة 

العالــم  فــي  الأديــان  علمــاء  لــكل  أبلغناهــا 

قبــل عامــين فــي الفاتيــكان، ونجددهــا اليــوم، 

ــة التشــدد  ــل لمحارب ــو الحــل الأمث ــذا ه لأن ه

ــاب«. ــذور الإره ــاع ج واقت
دام  المدرســي،  المرجــع  ســماحة  دعــا 

ظلــه، إلــى »ترميــم« اللحمــة الوطنيــة، واشــار 

الــى أن جهــود السياســيين لوحدهــا لا تكفي. 

فيمــا أعــرب عــن أملــه بالعشــائر والمنظمــات 

ــل  ــان لحم ــين بالأدي ــاء والمؤمن ــة والعلم المدني

هــذه المهمــة و تحقيــق الوئــام والســلم الأهلــي 

فــي العــراق، وفــي العالــم اجمــع.

وفــي جانــب مــن كلمــة لســماحته خــال 

والزائريــن  الوفــود  مــن  عــددا  اســتقباله 

ــس  ــي الخام ــاء المقدســة ف ــي كرب ــه ف بمكتب

ــا  ــال ســماحته: إنن ــن الشــهر المنصــرم، ق م

مكوناتــه  بكافــة  العراقــي  الشــعب  ندعــو 

وفئاتــه إلــى تكثيــف الجهــود لترميــم اللحمــة 

المنعطفــات  فــي  تضــررت  التــي  الوطنيــة 

ببلدنــا.  مــرت  التــي  ـرة  الأخيـ الأحــداث  و 

واضــاف أن: »جهــود السياســيين فــي هــذا 

الإطــار لا تكفــي وإنمــا علــى الجميــع العمــل 

ــم بالســلم  ــي ننع ــن أجــل رأب الصــدع لك م

الأهلــي المســتديم«

مــن  الديــن  »علمــاء  ســماحته  ودعــا 

ــر  كافــة الطوائــف ببــذل جهــد اســتثنائي عب

التشــاور والتعــاون مــن أجــل إصــاح النظرة 

المتشــددة الحادثــة عــن الديــن والتــي صورتــه 

للتفــرق والاختــاف«. و  علــى أنــه وســيلة 

ــذا الســياق:  ــي ه اوضــح ف

ــن  ــى جعــل الدي ــه ســبحانه وتعال »إن الل

وســيلة للوحــدة لا للتفرقــة حيــث قــال تعالــى 

ــل  ــهِ{ ونأم ــوا فِي
ُ
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بــأن يكــون المؤمنــون بالأديــان هــم عمــود 

خيمــة الوحــدة ووســيلة للتعــاون بــين البشــرية 

ــاء«.  جمع

ــائر  ــع المدُرّســي العش ــا المرج ــذا ودع ه

ــي  ــي ف ــدور أساس ــام ب ــى »القي ــة إل العراقي

توحيــد صفــوف المنتمــين إليهــا وإصــاح مــا 

يبــدر مــن بعضهــم مــن أخطــاء تجــاه البعض 

ــت أن تقــوم  ــا لي ــول: »ي ــع بالق الآخــر«، وتاب

هــذه العشــائر بــدور ريــادي فــي التاحــم 

العشــائر  البعــض وبالــذات  بعضهــا  بــين 

ـرة للطائفيــة«.  العابـ

»منظمــات  أن:  ســماحته  اوضــح  و 

الاجتماعيــة  المدنــي والمؤسســات  المجتمــع 

بــين  تقــارب  عامــل  دور  ـؤدي  تـ أن  يمكــن 

الشــركات  أن  كمــا  اثنيــا،  المختلفــين 

الأخــرى  هــي  الاقتصاديــة  والمؤسســات 

ينبغــي أن تتوســع فــي كل أرجــاء الوطــن 

لتصبــح عامــل وحــدة فــي العــراق الممتحــن«.

كمــا أكــد ســماحته فــي كلمتــه علــى أن 

ــا  ــي قواتن ــة الســاح ف ــدم و رفاق » أخــوّة ال

عــن  المدافعــين  أبناءنــا  وحــدت  المســلحة 

ــك  ــتثمار ذل ــن  اس ــد م ــن ولاب ــن والوط الدي

ــد«. ــن الواح ــرح الوط ــاء ص ــي بن ف

أخوّة الدم و رفاقة السلاح في قواتنا المسلحة 
وحدت أبناءنا المدافعين عن الدين والوطن 

في بيان له:

المرجع المدرسي 
يدعو الفاتيكان 

لمواجهة الدعوات 
العنصرية التي تغذي 

الكراهية وتخدم 
المتشددين

الإرهاب صنيعة ثالوث المال الحرام 
والسلاح غير الشرعي والإعلام المضلل 



معرفــة ســن اللــه العامــة التــي تنتظــم 

 ً فرصــة  تعطينــا  الخائــق،  كل  عبرهــا 

كافيــةً  لمعرفــة عمــق الحقائــق والغــور فيمــا 

ــذه الســن  ــة، لأن ه ــن الخليق ــا م ــط بن يحي

هــي التــي تنظــم بقيــة القوانــين. فالقوانــين 

ــتور،  ــمّ الدس ــن ث ــادئ، وم ــن المب ــدرج م تت

اللوائــح،  ثــمّ  ومــن  القانــون،  ثــمّ  ومــن 

ننظــم  البشــر  نحــن  إننــا  كمــا  وهكــذا، 

ــان  ــة، ف ــة الهرمي ــذه الحال ــر ه ــا عب قوانينن

ــون  ــدّر ان تك ــى- ق ــا - ســبحانه وتعال ربن

الخليقــة؛  فــي  التــي تحكــم  القوانــين  كل 

مــن فيزيــاء، وكيميــاء، فلــك وغيرهــا، وكل 

شــيء فــي الأرض والســماء، ترتبــط بســننه 

- تعالــى- ومعرفــة هــذه الســن تنفعنــا 

الغــور فــي الحقائــق وليــس معرفــة  فــي 

ــي  ــه ف ــط. ومــن أهــم ســن الل الظواهــر فق

ــل،  ــق؛ ســنة التكام ــاة والخائ ــون والحي الك

فالأشــياء والخائــق فــي الحيــاة تتكامــل، 

وفــي مقدمتهــا؛ الانســان، فــإذا أردت أن 

تعــرف كل شــيء أعــرف نفســك أولًا، فمــن 

عــرف نفســه عــرف ربــه، لأنــك خاصــة كل 

ــن  ــة م ــة متكامل ــل خريط ــت تمث ــيء، وأن ش

ــك وكل عضــو وذرة  ــه، وفــي حيات ــق كل الخل

فيــك تتكامــل مــع بعضهــا، ومعرفــة هــذا 

التكامــل تجعلنــا نعــرف كيــف، ومــا هــو 

ــه؟ ــم كل العال

البعــض منّــا يريــد أن يســيّر العالــم 

تكــون  بــأن  عقلــه ونظرتــه،  حســب  كلــه 

واحــدة،  وطريقــة  واحــدة،  خارطــة  ثمــة 

يُخلــق  لــم  فالعالــم  ممكــن،  غيــر  وهــذا 

ــى- البشــر  ــه - تعال ــق الل ــذا، إنمــا خل هك

وكل مــا فــي الكــون مــن موجــودات بتنــوع 

ــوان والألســن  ــواع والأل ــي الان ــاف ف واخت

ــذا  ــي كل شــيء، وه ــول وف ــدرات والعق والق

ســنّة  تحكمــه  إنمــا  والاختــاف  التنــوع 

التكامــل التــي يجــب علينــا وعيهــا بدقــة 

والعمــل وفقهــا فــي الحيــاة، وهــذه إرادة 

اللــه - تعالــى- لنــا بــأن نعيــش ونســير 

نحــو التكامــل فــي حياتنــا، وبنــاء مجتمعــات 

متكاملــة مــن بشــر متنوعــين ومختلفــين، 

وليــس نحــو التنافــر والاصطــدام. 

وقــد جــرّب بعــض الطغــاة فــي التاريــخ 

ــدة  ــاكلة واح ــى ش ــاس عل ــوا الن ــأن يجعل ب

ــوا  ــم، فارتكب ــاف بينه ــوع واخت دون أي تن

ــك المجــازر وتســببوا بكــوارث  ــن أجــل ذل م

مهولــة، ومــع ذلــك، لــم ولا يســتطيعوا أن 

و  دمارهــم  ســوى  نتيجــة  الــى  ـوا  يصلـ

زوالهــم، ومــن ثــمّ جمــود و انهيــار المجتمــع. 

ــاس أن  ــدون للن ــوا يري ــاة كان ــض الطغ فبع

ــى  ــا حت ــد، وربم ــتوى واح ــي مس ــوا ف يكون

شــكل واحــد فــي المظهــر الخارجــي مــن 

الملبــس وماشــابه، وربمــا يفرضــون علــى 

والاهــم  ويشــربون،  يأكلــون  مــا  النــاس 

يفكــرون  فــرض كيــف وبمــاذا  والأخطــر 

ويطمحــون ويعملــون ويعيشــون. 

ــخ،  ــي التاري ــرة ف ــارب المري ــم التج ورغ

ــة  ــة جديــدة مــن قبــل الوهابي ناحــظ محاول
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بصائــربصائــر

ــين تحــت مســميات  ــم التكفيري ــي وأذنابه ف

علــى  ليفرضــون  جــاؤوا  فهــؤلاء  مختفــة، 

ــاة خاصــة  ــة حي ــات طريق ــاس والمجتمع الن

والمــأكل  والملبــس  التفكيــر  فــي  وجامــدة 

الــوراء  الــى  والعــودة  شــيء،  كل  وفــي 

ورفــض التعليــم والتطــور ومواكبــة العصــر، 

والتشــبث بــكل ماهــو قــديم وإن كان خاطئــاً 

او مكذوبــاً.

إن أســاس ومنطلــق هــذا التفكيــر يعــود 

الــى اســتفحال المشــاعر الذاتيــة فــي كوامــن 

الإنســان، وميلــه الشــديد نحــو الأهــواء، 

فنــراه يســعى لفــرض الطريقــة التــي يفكــر 

ــذه  ــاً، وه ــاس جميع ــى الن ــا عل ــا ويحبه به

الحالــة ليســت مقتصــرة علــى فئــة محــددة، 

بــل ربمــا ناحظهــا فــي أوســاط واســعة 

فــي المجتمــع، حيــث يتأثــر البعــض بســمات 

ــى  ــة، فيصــل الأمــر ال هــذه الفكــرة الخاطئ

الامتنــاع عــن أداء التحيــة والســام لمجــرد 

وجــود شــعور غامــض بعــدم الارتيــاح مــن 

يتعــاون  يتعامــل ولا  ذاك...! ولا  او  هــذا 

معــه كــون »ظاهــره غيــر مريــح«! وهــذه 

ــكك  ــن تف ــر مســؤولة ع ــن التفكي ــة م الطريق

البعــض  يُخضــع  عندمــا  المجتمعــات، 

ــي بالتعــاون  ــي والأمــر الربان المنطــق القرآن

ـره  أهوائــه وتفكيـ الــى مســار  والتكامــل، 

الذاتــي الضيــق، الأمــر الــذي يتوجــب علينــا 

ــر. ــن التفكي ــوع م ــذا الن ــن ه ــص م التخلّ

ــى- كل إنســان  ــه - تعال ــق الل ــد خل لق

لعمــل ودور معــين، وكل واحــد لديــه موهبــة، 

ــن  ــه ضم ــر موهبت ــو يفج ــة، فه ــده حري وعن

ولذلــك  طموحــه،  ويحقــق  الإطــار  هــذا 

النــاس مختلفــون بأذواقهــم، وبأفكارهــم، 

صحيــح؛ أن هنالــك أطــر عامــة؛ عقليــة، 

بهــا  ـزم  يلتـ أن  يجــب  وإلهيــة،  وفطريــة، 

الجميــع، بيــد أن الجميــع أحــرار بتنــوع 

ــم  ــم وطموحاته فكرهــم وأجناســهم وقدراته

ــون  ــمّ يتكامل ــن ث ــام، وم ــن الإطــار الع ضم

مــع بعضهــم بــا تمييــز، وهــذا هــو منطــق 

الإســام، ولكــن؛ مــع الأســف؛ تركــت هــذه 

الامــة هــذه الأريحيــة والســماحة، بينمــا 

التــزم بهــا الأخــرون وتقدمــوا مــن خالهــا.

 - اللــه  يبــين  المائــدة،  ســورة  وفــي 

تعالــى- فــي الآيــة )48-49( مــا أنــزل مــن 

أحــكام ونــور فــي التــوراة لليهــود، والإنجيــل 

ــوا  ــوا ويحكم ــم أن يعمل للمســيح، وأن عليه
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ً
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ــن وشــريعة  ــى دي ــاً عل ــاس جميع ــل الن يجع

واحــدة، ونبــي واحــد، وعلــى الجميــع القبــول 

بــه، لكنــه - ســبحانه- أرســل أربعــة عشــر 

ألــف مــن الرســل والأنبيــاء بكتــب ودســاتير 

ــم  ــين بلغاته ــتى مختلف ــوام ش ــة ولأق وأنظم

ونهجهــم وفــي اماكــن مختلفــة. فلمــاذا هــذا 

ــمْ فِــي 
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القيامــة،  يــوم  الــى  الاختافــات  ترحيــل 

ـوا وتضيعــوا الوقــت  فــا تجلســوا وتجادلـ

صراعــات  فــي  والإمكانيــات  والفــرص 

ــم.  ــة وجــدال عقي جانبي

والاختــاف  التنــوع  وجــود  وإذن؛ 

منطلــق لوجــود التكامليــة فــي الحيــاة، وهــذا 

التنــوع والتكامليــة يــؤدي الــى التنافــس بــين 

ــذا  ــرات، وه ــى الخي ــتباق ال ــاس، والاس الن

التنافــس  ـولا هــذا  فلـ بذاتــه،  هــو هــدف 

تقــدم  ولمــا  الحيــاة،  لجمــدت  والتســابق 

مختلــف  فــي  وتطــوروا ونجحــوا  البشــر 

المجــالات. ثــم اذا طبقنــا هــذه الرؤيــة علــى 

مســتوى أوســع و أعمــق علــى مســتوى دولنا 

وبلداننــا الاســامية ـ وعلــى ســبيل المثــال ـ 

العــراق وايــران وتركيــا، لكانــت النتائــج غير 

ــدول متشــابهة  ــذه ال ــوم، فه ــا نعيشــه الي م

بمــا فيهــا مــن تنوعــات وإمكانيــات مختلفــة، 

وتســتطيع ان تتكامــل فيمــا بينهــا، فالعــراق 

ــرول،  ــن البت ــر جــداً م ــاً كبي ــك احتياطي يمل

وشــعب حيــوي وتنــوع كبيــر مــن ناحيــة 

ــع  ــا، م ــة، وغيره ــة والطائفي ــة والديني الأثني

المايــين  تجتــذب  مقدســة  مراكــز  وجــود 

للعــراق  يعطــي  هــذا  كل  البشــر،  مــن 

الجمهوريــة  المنطقــة، وهكــذا  فــي  ـزاً  تميـ

الاســامية فــي إيــران ومعهــا تركيــا ايضــاً؛ 

دولتــان مقتدرتــان تملــكان تنوعــاً كبيــراً فــي 

الإمكانيــات، لنتصــور كيــف ســتكون النتائج 

المثمــرة لــو أن هــذه الــدول تتوحــد وتتكامــل 

ــى  ــة عل ــة قائم ــن فيدرالي ــا ضم ــع بعضه م

ثــم  ومــن  الإيجابــي،  التعــاون  أســاس 

التحــرك نحــو الأمــام، وثــم دعــوة ســائر 

لانضمــام  والإســامية  الإقليميــة  الــدول 

اليهــا تحــت اســم »الولايــات الاســامية 

المتحــدة«.

إذن ليــس مســتحيا أن تكــون لدينــا 

مــا  بــكل  المتحــدة  الاســامية  الولايــات 

ســينتج عنهــا مــن إيجابيــات، ولعــل أول 

ذلــك أن تنتهــي كل هــذه الصراعــات وهــذه 

الحــروب بالوكالــة، وهــذا التمــزق الداخلــي، 

ــي  ــوع ف ــخ، وتن ــا قــرآن ودســتور وتاري لدين

ان  لنــا  يتيــح  بمــا  والطاقــات  القــدرات 

ــل  ــع والتكام ــاون والتجم ــي التع ــا ف نوظفه

ــص شــيئاً فشــيئاً ممــا  ــا، ونتخل ــا بينن فيم

وصــل اليــه حالنــا مــن تمــزق وتقســيم فــي 

ــب ان  ــك يج ــر ان ــا الأم ــا، ووصــل بن بادن

ــى  ــم ال ــن إقلي ــه م ــب ب ــل جــوازاً لتذه تحم

ــر. آخ

فــي الخاصــة نعــود ونؤكــد بالقــول: 

دعونــا نجعــل ســنة اللــه - تعالــى- فــي 

ــي  ــة الت ــي الحري ــه ف ــنّة الل ــاف، وس الاخت

يعطيهــا للنــاس وســنّة اللــه فــي النظــام 

التكاملــي العــام الشــامل الــذي لا يســتثني 

أحــداً، وســنّة اللــه وأمــره بالتعــاون فــي مــا 

بيننــا، نجعــل كل هــذا نبراســاً ونتحــرك 

ــة مثمــرة،  ــى نتيجــة إيجابي عبــره لنصــل ال

ـزال  نعــم؛ لدينــا أمــل، كان ســابقاً ومــا يـ

ــــ وإن ضعــف بســبب مــا ــــ ففــي بيــت 

مكــة  الــى  نذهــب  حينمــا  الحــرام  اللــه 

الــذي  المســلمين  حشــود  نجــد  المكرمــة 

يأتــون مــن مختلــف أنحــاء العالــم، مــن 

الــوان وجنســيات وأشــكال وألســن وأعــراق 

متنوعــة، يطوفــون حــول نفــس البيــت وبنفس 

والمــروة  الصفــا  بــين  ويســعون  الطريقــة 

ويقفــون فــي عرفــات وفــي المشــعر، ويــؤدون 

أمــل  يعطينــا  المناســك، هــذا كان  نفــس 

ــه،  ــأذن الل ــأن الأمــة الاســامية ســتعود ب ب

وفــي الســنوات الأخيــرة أضيفــت الــى هــذه 

الشــعيرة الإلهيــة التــي مــا تــزال تقــوم بــدور 

ــارات  ــة، شــعيرة الزي ــي وحــدة الأم ــر ف كبي

المليونيــة الــى كربــاء المقدســة، وهــذه أيضــاً 

تمثــل رمــزاً للمســلمين ولتوحدهــم، وتمتــص 

النعمــة  مــن خافــات، وهــذه  بينهــم  مــا 

ـرة يجــب ان تســتثمر ايجابيــا مــن  الكبيـ

البصائــر  العلمــاء والحكمــاء وأهــل  قبــل 

والزعمــاء المخلصــين لتحقيــق وحــدة الأمــة، 

وفــي وحــدة النظــام القائــم بــين أبنــاء الأمــة 

الواحــدة.

 جميع الناس 
أحرار بتنوع 

أفكارهم 
وأجناسهم 
وقدراتهم 

وطموحاتهم 
ضمن الإطار 
العام، ومن 

ثمّ يتكاملون 
مع بعضهم بلا 

تمييز

 لدينا قرآن 
ودستور 
وتاريخ، وتنوع 
في القدرات 
والطاقات 
بما يتيح لنا 
ان نوظفها 
في التعاون 
والتجمع 
والتكامل فيما 
بيننا
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 إعداد: بشير عباس
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الحاجــة.  بحســب  المؤسســات 

وختامــا كانــت الكلمــة لمديــرة مركــز ســكن 

للإرشــاد الأســري، اميــرة برغــل تحــت عنــوان 

»المرجعيــة الاســامية لارشــاد الأســري  مــن 

ــى  ــا ال ــت فيه ــة«، لفت خــال التجــارب الميداني

ان الاســام ســبق الغــرب بســنوات كثيــرة فــي 

اتيــان اهميــة المشــورة وحدودهــا وصفــات 

ــى ان  ــه، وخلصــت ال المسترشــد والمشــير علي

الاســام منهــج شــامل للحيــاة يهــدف الــى 

ــى الطريــق الامثــل لتحقيــق  ارشــاد اتباعــه ال

مــدارج  الــى  بالنفــس  والارتقــاء  الــذات 

ــاه  ــا يتوخ ــو اقصــى م ــال الانســاني وه الكم

ــاد. أي إرش

ــات  ــن التوصي ــة م ــم المؤتمــر بجمل واختت

ركــزت علــى المحافظــة علــى روحيــة خدمــة 

النــاس فــي مجــال الإرشــاد الأســري، اضافــة 

ــا  ــي تعالجه ــالات الت ــم الح ــق وتقيي ــى توثي ال

بنــاء  الإرشــادي  العمــل  اولويــات  وتحديــد 

علــى حاجــات المجتمــع، وتشــكيل فريــق عمــل 

مكــون مــن عالــم ديــن ومرشــدين اجتماعيــين 

ومتخصصــين فــي المجالــين التربــوي والنفســي 

اضافــة الــى نشــر ثقافــة الاستشــارة بــين 

النــاس واهميتهــا، وبــذل جهــود لبلــورة نظريــة 

ــة الاســامية.  ــق الرؤي ارشــادية وف

ــى الموقــف الجماهيــري الداعــم  ــداً عل تأكي

والغــذاء  بالمــال  الشــعبي،  الحشــد  لأبطــال 

والــدواء ومختلــف المســتلزمات الضروريــة، مــا 

ــل »موكــب الشــهيد النمــر« تتحــرك  تــزال قواف

ــاء  ــة كرب ــن مدين ــة م ــوم جمع ــبوعياً كل ي اس

المقدســة، صــوب جبهــات القتــال وهــي تحمــل 

الدعــم اللوجســتي الــى المرابطــين فــي مناطــق 

ــة. مختلف

وفــي الثالــث عشــر مــن الشــهر الماضــي، 

الدعــم  بمختلــف  محملــة  قافلــة  تحركــت 

اللوجســتي مــن كربــاء المقدســة، بإشــراف 

المجاهــد محمــد جابــر الشــمري، مــع عــدد مــن 

ــب  ــة »موك ــد شــملت جول ــين، وق الاخــوة المؤمن

الشــهيد النمــر«، مناطــق بيجــي والقيــارة كمــا 

القتــال،  النازحــين مــن مناطــق  عــرّج علــى 

الغذائيــة  المــواد  مــن  تيّســر  بمــا  وأمدّهــم 

لموكــب  الاعامــي  الموفــد  وذكــر  والمابــس. 

الشــهيد النمــر، فــان القافلــة توجهــت الــى 

ــى  ــة ال ــواد الغذائي ــت الم ــي وقدم ــى بيج مصف

المرابطــين مــن ابطــال الحشــد الشــعبي، كمــا 

قــدم عــدد مــن الأســرة لمستشــفى فــي منطقــة 

ــرة  ــات كبي ــب كمي ــى جان ــارة المحــررة، ال القي

القافلــة  الغذائيــة، كمــا عرّجــت  المــواد  مــن 

علــى النازحــين مــن مناطــق القتــال وتزويدهــم 

بالمــواد الغذائيــة والمابــس، كمــا زوّدت القافلــة 

فــي  الثابــت  الخدمــي«  الغاضريــة  »موكــب 

منقطــة جبــال مكحــول. 

يذكــر أن »موكــب الشــيخ النمــر«، تأســس 

علــى يــد ثلـّـة مــن أهالــي كربــاء المقدســة، وفــي 

طليعتهــم الاخ المجاهــد محمــد علــي الشــمري، 

فــي يــوم استشــهاد آيــة اللــه الشــيخ نمــر 

ــد الســلطات  ــى ي ــذي أعــدم عل باقــر النمــر، ال

الســعودية الجائــرة.

ــة  ــد المتين ــى القواع ــاظ عل مــن أجــل الحف

موجــات  مــن  وصونــه  متماســك،  لمجتمــع 

التأثيــر الخارجــي، عقــد مؤتمــر »الإرشــاد 

العاصمــة  فــي  ـره«  تطويـ وآفــاق  الأســري 

مــن  عشــر  الثالــث  فــي  بيــروت،  اللبنانيــة 

العتبــة  برعايــة  الماضــي،  الثانــي  كانــون 

الحســينية المقدســة، وبالتعــاون مــع جمعيــة 

والاجتماعــي«  الســلوكي  للإرشــاد  »أمــان 

الهيئــات  مــن  عــدد  بمشــاركة  و  اللبنانيــة، 

ــال  ــي مج ــين ف ــاء والباحث ــات والعلم والجمعي

الاجتماعــي. والتكويــن  الاســري  الارشــاد 

المفتــي  الأولــى  الجلســة  ـرأس  تـ وقــد 

قبــان،  أحمــد  الشــيخ  الممتــاز  الجعفــري 

للمؤتمــر تحــت  وتحــدث عــن المحــور الأول 

عنــوان »تجــارب الإرشــاد الأســري«، وقــال 

إن »قضيــة الارشــاد الاســري ضــرورة ماســة 

والتربيــة  الوعــي  بقضايــا  جــدا  وتتصــل 

والتحفيــز«.

ثــم عــرض المستشــار النفســي فــي مركــز 

الارشــاد الأســري التابــع للعتبــة الحســينية 

المقدســة، تجربــة مراكــز الارشــاد الاســري 

فــي العــراق، مشــيرا الــى ان هــذه المراكــز 

الاســرية  المشــاكل  لحــل  تهــدف  المجانيــة 

وتنميــة الاســرة فــي المجتمــع وتطويــر مهــارات 

ــاً. ــل ايض ــر ادارة الرج ــا لتطوي ــرأة كم الم

أمــا المحــور الثانــي والــذي كان تحــت 

عنــوان »عالــم الديــن والإرشــاد الأســري«، 

والــذي ترأســه رئيــس قســم التربيــة والتعليــم 

فــي العتبــة الحســينية المقدســة، الاســتاذ عبــد 

مــن خالــه  العزيــز، وقدمــت  عبــد  الحميــد 

ــا  ــت فيه ــة تناول ــي كلم ــورة ســهير الغال الدكت

الحاجــة الــى الارشــاد الاســري فــي المحاكــم 

الاختصــاص  دور  الــى  مشــيرة  الشــرعية، 

علــى  الشــرعية  المحكمــة  فــي  الاجتماعــي 

ضــوء تجربــة ودراســات.

ــة  ــة الاداري ــس الهيئ ــة لرئي ــت كلم ــم كان ث

لتجمــع العلمــاء المســلمين، الشــيخ حســان 

عبــد اللــه، تحــت عنــوان »اعــداد عالــم الديــن 

ــرى أن  ــذي ي ــاد الاســري« ال ــة الإرش لممارس

ــن  ــن للإرشــاد الأســري، م ــم الدي ــداد عال إع

أهــم الموضوعــات التــي يجــب ان تســعى اليــه 

ــداد  ــكان الاول لإع ــا الم ــة كونه الحــوزة العلمي

ــى  ــن ال ــم الدي ــم ان ينظــر عال ــن، ث ــم الدي عال

دوره كوريــث للنبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه 

ثانيــاً؛  الاســام  علــى  أمــين  و  أولًا؛  وآلــه، 

وثالثــاً ان يثقــف المجتمــع بضــرورة وجــود 

الإرشــاد الأســري منــذ مــا قبــل الــزواج و 

اثنــاءه، وحتــى الــى مــا بعــد تكويــن الاســرة، 

وهنــا يكمــن دور عالــم الديــن فــي اعــداد 

كل  فــي  الأســري  الإرشــاد  فــي  خطــاب 

ــا. ــي يتولاه ــع الت المواق

أمــا المحــور الثالــث والاخيــر فــكان تحــت 

منظــور  مــن  الأســري   »الإرشــاد  عنــوان 

جامعــة  رئيــس  ترأســه  والــذي  اســامي« 

المعــارف الدكتــور علــي عــاء الديــن، وفــي 

أمــان  مركــز  أكــد مستشــار  الاطــار  هــذا 

للشــؤون العلميــة الدكتــور طــال عتريســي 

فــي كلمتــه حــول »اســباب تأســيس مراكــز 

وان  الاســامية«،  البلــدان  فــي  الإرشــاد 

تعــرف  لــم  عمومــا  الاســامية  المجتمعــات 

فكــرة الإرشــاد الاســامي ولــم يكــن هنــاك 

لان  أســري؛  إرشــاد  ومؤسســة  تخصــص 

تنتــج  المجتمعــات  بــأن  تقــول  القاعــدة 

برعاية العتبة الحسينية وجمعية "أمان" 

مؤتمر "الإرشاد الأسري" في بيروت لبلورة 
نظرية إرشادية وفق الرؤية الاسلامية 

موكب الشهيد النمر يواصل دعمه 
اللوجستي لأبطال الحشد الشعبي
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وراء الأخباروراء الأخبار

تناولهــا  هــذه الأســئلة والكثيــر غيرهــا 

منتــدى القــرآن الكــريم فــي ملتقــاه الاســبوعي 

الحــوزة  فــي  المعــارف  اســتاذ  باســتضافة 

علــي  الســيد  ســماحة  المقدســة،  مشــهد 

الرضــوي، فــكان لــه البحــث المتميّــز  تحــت 

عنــوان: التحــدي الاســامي لغــزو الالحــاد. 

ابتدأ ســماحته بذكر قوله -تعالى-:
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ســماحته:

ــاك،  ــا وهن ان النعــرات التــي نســمعها هن

وجــود  لإنــكار  بأخــرى  او  بطريقــة  تســعى 

ــاف لا  ــة المط ــي نهاي ــن؛ ف ــى- لك ــرب -تعال ال

يســتطيعون، والســبب فــي ذلــك أنهــم  يأتــون 

عــن طريــق »الانكاريــة«، مثــال ذلــك؛ ســؤالهم: 

هــذا  اللــه«؟!  وجــود  علــى  الدليــل  »أيــن 

التســاؤل لا يــدل علــى عــدم وجــوده -تعالــى-.

ففــي قضيــة  إثبــات جــود اللــه، لا تحتــاج 

الــى نظريــات معقــدة، إنمــا القضيــه واضحــة، 

ــي  ــول ف ــه الســام، يق ــام الصــادق، علي فالام

الــرد علــى مــا الدليــل علــى وجــود اللــه: 

ــى  ــت عل ــي دل ــل الت ــذه الافاعي »وجــود ه

صانــع صنعهــا«، بمعنــى أن كل فعــل فــي 

هــذا الكــون يحتــاج الــى فاعــل، حتــى الفعــل 

العشــوائي يحتــاج الــى فاعــل.

فمــن يقــول: أنــا أؤمــن بنظريــة دارون، 

وهــو ريتشــارد دوكنــز، كبيــر الملحديــن، يدعــي 

ومــن  بهــا،  يشــكك  ان  لأحــد  يمكــن  لا  ان 

ــي دوران  ــا كمــن يشــكك ف اراد ان يشــكك به

الارض حــول الشــمس ويقــول الشــمس تــدور 

حــول الارض! بينمــا هــذه النظريــة، الــى الان 

ــاً وهــي مشــكك بهــا،  ــم تثبــت صحتهــا علمي ل

ــى-  ــه -تعال ــان ناحــظ وجــود الل ــك؛ ف مــع ذل

ــه اصــاً! مشــكك ب

ثــم بــين ســماحة الســيد الرضــوي، ان 

البشــر وغايــة مــا توصــل اليــه مــن تطــور هــو 

الوصــول الــى القمــر، وهــو كوكــب قريــب مــن 

الارض، فــي حــين ان الارض جــزء مــن مجــرّة 

»درب التبانــة« وهــذه جــزء مــن مجــرّة تتكــون 

ــي  ــذه المجــرّة الت ــة، وه ــار نجم ــن  200ملي م

تتكــون مــن200 مليــار نجمــة، جــزء مــن 200 

ــاء  ــه علم ــا توصــل إلي ــار مجــرّة حســب م ملي

ــط  ــم يتخ ــذي ل ــان ال ــي الانس ــم يأت ــك، ث الفل

ــول: لا وجــود للــرب! ــر، ويق القم

إن الادلــة علــى عجــز البشــر كثيــرة جــداً؛ 

منهــا مــا لــم يتوصــل اليــه العلــم الحديــث 

مــن عــاج لكثيــر مــن الامــراض المســتعصية، 

فابتكــر المضــادات الحيويــة، وغايــة مــا فــي 

فأنتجــت  بنطفــة  بويضــة  لقــح  أنــه  البشــر 

ــع  ــم يصن ــو ل ــي، ه ــون اله ــن قان بشــراً ضم

ــو  ــي ج ــا ف ــة، ولا وضعهم البويضــة ولا النطف

مــن صنعــه، بــل فــي رحــم بشــري فهــل هــذه 

ــدرة؟ ق

الكــريم،  والقــرآن   الروايــات  فغالبيــة 

ــو ان  ــاس، وه ــر الحس ــى الوت ــد عل ــع الي تض

ــه، وهــذا  ــر من ــى شــيء أكب ــاج ال البشــر محت

الشــيء غيــر محتــاج ولــم يخلــق مثلــه بــل هــو 

ـزّ وجــل- يقــول  قيـّـوم بذاتــه وهــو اللــه -عـ

الامــام زيــن العابديــن: »طلــب المخلــوق مــن 

المخلــوق ظلــه مــن عقلــه«، وذهــاب البشــر الــى 

الالحــاد ليــس الــى لأجــل الطغيــان، والشــواهد 

ــث  ــا يبح ــاً م ــد غالب ــرة، فالملح ــك كثي ــى ذل عل

عــن التحــرر مــن قانــون الهــي يســير ضمنــه، 

ــه فيُلحــد. ــى رب ــي عل ــه  يطغ ــى أن بمعن

ســماحة  اســتمع  كلمتــه،  إلقــاء  وبعــد 

الشــباب  أســئلة  الــى  الرضــوي  الســيد 

كيــف نجيــب  أحدهــم:  فســأل  الحاضريــن، 

اللــه؟  خلــق  مــن  القائلــة:  الشــبهة  علــى 

ــه  ــبهة؛  »إل ــى ش ــرد عل ــف ن ــر: كي ــأل آخ وس

الفراغــات«؟ وســأل ثالــث: يدّعــي الملحــد أن 

الحــدود فــي الديــن أســاس لإدعائــه أنــه ديــن 

ـرد؟ نـ فكيــف  تركــه  إنســاني، ويجــب  لا 

الأول  الســؤال  عــن  ســماحته  أجــاب  

بقولــه: 

بــين  الفــرق  فهمنــا؛  فــي  الأســاس  إن 

الخالــق والمخلــوق، فاللــه كخالــق لا يحتــاج 

يكــون  لا  وبالتالــي  شــيء،  أي  إلــى  بذاتــه 

مخلوقــاً، والمخلــوق لضيــق تفكيــره و احتياجــه 

الدائــم للخالــق، فظــنّ أن الخالــق مثلــه، فطــرح 

ــال:  ــي؛ ق ــن الســؤال الثان ــذا شــبهات. وع هك

إن الملحــد يخــرج مــن الفيزيــاء فــي العلــم 

ــا وراء  ــى الميتافيــزك، او م والتطــور وغيــره ال

الطبيعــة، بإنــكاره لوجــود الــرب ويدعــى هكــذا 

نظريــات، فــي حــين يشُْــكل علينــا إثبــات وجــود 

الــرب مــن خــال وجــود الموجــودات وهــو نفــس 

الطريــق، بمعنــى خــروج مــن الطبيعــة لمــا وراء 

ــاً: لا  ــر رد قائ ــن الســؤال الأخي ــة. وع الطبيع

يحــق لــك أن تدعــي أن الحضــارة الغربيــة ظالمة 

ــى مستشــفى  ــت إل ــو ذهب وفاســدة وســفاكة ل

ــا  ــا فيه ــرض م ــاقك لم ــر س ــاك و أرادوا بت هن

كــون هــذا الحــدث يحصــل فــي مستشــفى 

واحــد، وكنــت مريضــاً فحكمــت علــى الــكل 

بالجــزء، فكيــف تحكــم علــى الديــن الاســامي 

ــي  ــة والت مــن خــال جــزء مــن احكامــه الفقهي

وضعــت لتنظيــم المجتمــع؟ فالأئمــة لــم يقيمــوا 

ــد واحــد فقــط. ــى مرت حــد الــردة إلا عل

اســتضاف  الإســبوعي  ملتقــاه  خــال 

الشــيخ  ســماحة  الكــريم،  القــرآن  منتــدى 

ــادة الحــراك  ــرز ق ــح، أحــد أب ــه الصال ــد الل عب

الجماهيــري فــي البحريــن، للحديــث عــن الغــزو 

المجتمعــات  علــى  ـرة  الفكــري وآثــاره الخطيـ

الإســامية ممــا لا يقــل أهميــة عــن الغــزو 

ابتــدأ ســماحته  المباشــر، حيــث  العســكري 

هــي  ككل  البشــرية  اتجاهــات  ان  مبينــاً: 

ــز  ــه -ع ــن الل ــح، ولك ــن المصال ــث ع ــي البح ف

وجــل- جعــل الانبيــاء و الاوصيــاء عكــس هــذا 

الاتجــاه فكانــوا لخدمــة الديــن والمجتمــع، حيــث 

يقــول الرســول الأكــرم: »نحــن معاشــر الانبيــاء 

ـزه«. بعثنــا لتوزيــع المــال لا لكنـ

إن الــدول الإســامية فــي عصــر الامويــين 

تمثــل  لــم  العثمانيــين  وحتــى  والعباســيين 

النــاس  وجُعِــلَ  صحيحــاً  تمثيــاً  الإســام 

ــت لا  ينظــرون للإســام بنظــرة مغايــرة، فحدث

ــى الســلطة،  ــن إنمــا لاســتياء عل لنشــر الدي

وفــي ظــل هــذه الاوضــاع رأى الاســتعمار أن 

المنطقــة مهيــأة للســيطرة عليهــا، ولكــي يُحكِــم 

هــذه الســيطرة، اســتعمر فكريــاً وعســكرياً 

ــدأ اســتعمارهم الفكــري بالمــدارس، وشــيئاً  فب

ـوا الديــن حصــة مــن الحصــص  شــيئاً جعلـ

الدراســية لتجريــد النــاس عــن مفاهيمــه.

إن  قائــاً:  الشــيخ  ســماحة  وأضــاف 

معاهــدة ســايكس بيكــو، وإن أنهــت الوجــود 

ــى  ــت عل ــا أبق ــة لكنه ــدول الغربي العســكري لل

كان  بلداننــا،  فــي  واســع  سياســي  نفــوذ 

لــه تأثيــر فكــري علــى شــرائح واســعة مــن 

ـراً مــن بلداننــا وإن لــم  مجتمعاتنــا، وأن كثيـ

ــدول  ــت ال ــا بني ــا بثرواته تكــن مســتعمرة لكنه

الغربيــة«. وتضمــن برنامــج المنتــدى أيضــاً 

كان  حيــث  حــوارات،  الاســبوعية؛  فقرتــه 

الحــوار مــع أحــد مجاهــدي الحشــد الشــعبي 

مــن لــواء علــي الأكبــر وهــو الحــاج، أبــو أمجــد، 

حيــث حــدث الحضــور عــن أجــواء الجهــاد فــي 

ســبيل اللــه فــي قواطــع العمليــات ومــا يشــعر 

بــه المجاهــد فــي تلــك المناطــق والظــروف، وقــد 

حــاوره الأخ المهنــدس مصطفــى فــواز.

في منتدى القرآن الكريم

لماذا الالحاد؟ وماهو الدليل على وجود الله؟ و هل للرب خالق؟

الاحتلال الفكري والاحتلال العسكري وجهان لعملة واحدة
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لا يخفــى علــى أحــد ان اغلــب الخطابــات 

القرآنيــة التــي وجهــت الــى عامــة النــاس او 

المســلمين، إنمــا هــي موجهــة للمرأة كمــا الرجل 

تمامــاً، كمــا ان الإســام قــد جعــل الأدوار بــين 

الرجــل والمــرأة أدوارا تكامليــة، يكمــل أحدهمــا 

الآخــر، وحملهمــا معــاً المســؤولية الكاملــة فــي 

فــي  ووراثتهــا، واشــركهما  الارض  إصــاح 

الثــواب والعقــاب؛ وهكــذا، فــان المــرأة تتحمــل 

مســؤولياتها كاملــة، ولــن تُعــذر بتركهــا خــاف 

يقــول تعالــى:  أوامــر الشــارع المقــدس، إذ 

))وقفوهــم انهــم مســؤولون((، كمــا أن رســول 

الرحمــة، صلــى اللــه عليــه وآلــه، اكــد هــذه 

ــؤول  ــم مس ــم راع وكلك ــة اذ قال:))كلك الحقيق

ــه...((. عــن رعيت

 المسؤولية الاجتماعية

ولعــل المســؤولية الاجتماعيــة للمــرأة، تُعــد 

أخطــر هــذه المســؤوليات واعظمهــا، ولاشــك أن 

ــوم  ــة الي ــؤولياتها الاجتماعي ــرأة ومس أدوار الم

تطــورات  نتيجــة  كبيــر  بشــكل  ازدادت  قــد 

ــذه الأدوار: ــن ه ــا، وم ــاة وتعقيداته الحي

ــان  ــف اثن ــدور التربــوي، فــا يختل أولًا: ال

ــدف الأســمى لرســالات الســماء؛  ــى أن اله عل

هدايــة الإنســانية مــن خــال منهــج تربــوي 

دقيــق، وهــذه الهدايــة لا تتحقــق دون بلــوغ 

الانســان مرحلــة عاليــة مــن الخلــق الكــريم، 

وفــي هــذا يقــول النبــي الكــريم، صلى اللــه عليه 

ــاق«،  ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــا بعث ــه: »إنم وآل

هــدف  الانســان  تربيــة  أصبحــت  وهكــذا 

الأنبيــاء والمصلحــين، بــل وهــدف ومســؤولية 

ــكا جنســيه؛ الرجــل  الانســان بشــكل عــام وب

والمــرأة، ولقــرب الأبنــاء الــى الأم اكثــر مــن 

الأب، وللطبيعــة الســيكولوجية للمــرأة، ولحكمــة 

ــين،  ــةً للجن ــل المــرأة حامل ــي جع ــى ف ــه تعال الل

ـزت  وواضعتــه، وراضعتــه ومربيتــه؛ فقــد تميـ

علــى الرجــال فــي هــذا الــدور الأهــم وهــذا 

الشــرف الأعظــم.

ثانيــاً: الــدور الثقافــي، وتتمثــل فــي طلــب 

العلــم بمــا يؤهلهــا القيــام بدورهــا الاجتماعــي، 

ـوم الدينيــة،  ـوم؛ العلـ ويأتــي فــي مقدمــة العلـ

التبليــغ  مســؤولية  عليهــا  تتفــرع  ومنهــا 

والإرشــاد الدينــي والثقافــي والأخاقــي.

فــي  وذلــك  الإصاحــي؛  الــدور  ثالثــاً: 

والاقتصــاد،  والاجتمــاع  السياســة  مياديــن 

ولعــل مثالنــا الأبــرز فــي الإصــاح السياســي، 

مــا نهضــت بــه كلٌ مــن الصديقــة الطاهــرة 

زينــب،  العقيلــة  وابنتهــا  الزهــراء،  فاطمــة 

عليهمــا الســام، وبمــا أن الإصــاح مســؤولية 

الجميــع، فحــريٌ بالمــرأة ان تتحمــل مســؤولياتها 

ــاه. ــذا الاتج ــي ه ف

فالفرصــة  الإعامــي،  الــدور  رابعــاً: 

ســانحة اليــوم للمــرأة لممارســة دور إعامــي 

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  مؤثــر 

ومواقــع الأنترنــت، ومــا وفرتــه تقنيــات الاتصال 

ــو  ــوم ه ــل الي ــذا الحق ــد ه ــث يع ــة، حي الحديث

الأهــم فــي مجــال غــرس الوعــي الثقافــي فــي 

نفــوس النــاس، كمــا ان التطــورات الحاصلــة، 

ــات وادواراً أخــرى  ــرأة واجب ــى الم ــت عل فرض

التــي  الخاصــة  الوظائــف  بعــض  كشــغل 

تختــص بالمــرأة كالطــب النســائي والتعليــم 

وغيرهمــا. النســائي 

 تحولات متسارعة و بذور خيرة

ــى  ــادة عل ــا بفتــرة تحــولات ح تمــر بلدانن

انعكــس علــى كل  مختلــف الأصعــدة، ممــا 

مجــالات الحيــاة وبشــكل مؤثــر جــدا، غيــر 

ان الجانــب التربــوي كان أكثرهــا تأثــراً؛ فقــد 

ــرة  ــذه التحــولات نســبة كبي جــرف إعصــار ه

ــه  ــر من ــع الكثي ــدا؛ فقل ــد بعي مــن الجيــل الجدي

الدينيــة،  جــذوره  مــن   - المــرأة  - وخاصــة 

والاجتماعيــة، والثقافيــة، فصرنــا وكأننــا أمــام 

ــد. ــع جدي ــد ومجتم ــع جدي واق

غيــر ان مجتمعنــا ورغــم التحــول الســريع، 

ملتصقــة  مازالــت  منــه  عاليــة  نســبة  فــان 

بأحــكام الديــن والتقاليــد الاجتماعيــة، كمــا 

ان بــذور الديــن والســلوكيات الحســنة مازالــت 

مغروســة فيــه، حتــى فــي النــشء الجديــد الــذي 

ــذه التحــولات. يمــر به

 المرأة و موجة الاغتراب

بيــد أن المشــكلة تبــدأ مــن نقطــة الانفصام 

بــين المــرأة وبــين واقعهــا الاجتماعــي والدينــي 

ــة لبعــض  ــم او قــراءات خاطئ بســبب ســوء فه

المفاهيــم، ممــا يجعلهــا أمــام خطــر الاغتــراب 

مــن  تنســلخ  يجعلهــا  والســلوكي  الفكــري 

جذورهــا الاســامية وتبعدهــا عــن أدوارهــا 

ــا  ــاع م ــا لاتب ــة، وتدفعه ومســؤولياتها الحقيقي

اختطتــه الثقافــة الغربيــة مــن ادوار مبتذلــة 

ــة. ــة منحط ــاط ثقافي وأنم

إن مظاهــر الاغتــراب الفكــري والســلوكي 

للمــرأة تدعونــا للتأمــل كثيــرا فــي هــذه الظاهرة 

أســبابها،  وتحليــل  ـرة  الخطيـ الاجتماعيــة 

ـرة  والمتأمــل فيهــا قــد يعزوهــا لأســباب كثيـ

ــا: منه

ضعــف الوعــي الــذي يأتــي فــي   -1

مقدمــة الأســباب، فأهــم مشــاكلنا هــو الفــراغ 

يجعلنــا  الــذي  والثقافــي  الفكــري  والخــواء 

ـثّ والســمين لعــدم امتــاك  لا نميــز بــين الغـ

الأســس والمعاييــر الازمــة للتمييــز مــن جهــة، 

ــكل مــا هــبّ ودبّ  ــز الفكــر الفــارغ ب ومــلء حي

ــرى. ــة أخ ــن جه م

لقــد فشــلت كل المؤسســات المعنيــة عــن 

غــرس الوعــي فشــاً ذريعــاً فــي حــل هــذه 

المشــكلة لعــدم قيامهــا بدورهــا بشــكل مطلــوب، 

فالجميــع أخفــق فــي تحمــل مســؤولياته، إذ 

ــت  ــا، وغاب ــام بمهامه ــن القي ــة ع ــت الدول تخلف

وحتــى  بــل  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 

الدينيــة. المؤسســة 

اتخذتــه  الــذي  المضُلـّـل  الإعــام   -2

القــوى الكبــرى الوســيلة الجديــدة للســيطرة 

علــى بلــدان العالــم الثالــث، وتم هــذا عبــر 

ـوم وخاصــة؛  ـراء فــي شــتى العلـ توظيــف خبـ

علــم النفــس، حيــث تخصــص العديــد مــن 

العلمــاء فــي هــذا الجانــب، فــي كيفيــة التأثيــر 

علــى عقــول الآخرين بشــتى الوســائل والأفكار، 

ممــا جعــل هــذه الوســائل تغــزو عقــول الصغــار 

ــا  ــت صغارن ــذه الوســائل جعل ــار، ه ــل الكب قب

ــا  ــكل م ــم ب ــي تغذيته ــم نجحــت ف ــا، ث معتقليه

ـرام وجهــات النظــر الغربيــة. يؤســس لاحتـ

غيــاب الوعــي التربــوي لــدى الأبوين   -3

والمعنيــين بأمــر التعليــم، مــن معلمين ومدرســين 

وأســاتذة جامعــات، وعــدم التوصــل الــى منهــج 

وأســلوب صحيــح لتربيــة النــشء الجديــد، وبمــا 

ــاء الإنســاني فــي ظــل  ــة والبن ــة التربي أن عملي

ــة  ــة عميق ــة، أصبحــت عملي التطــورات المتاحق

ومعقــدة جــدا، تتداخــل فيهــا عــدد مــن العلــوم 

النفــس، وعلــم  علــم  مثــل  والاختصاصــات، 

والديــن،  والإدارة،  والإعــام،  الاجتمــاع، 

القديمــة  التربويــة  الأنمــاط  فــان  وغيرهــا، 

إعــداد  لزامــاً  فصــار  مجديــة،  غيــر  باتــت 

برامــج ســريعة ومكثفــة لتعليــم الوالديــن أســس 

وبعيــدة  تفصيليــة  مناهــج  ووضــع  التربيــة، 

المــدى تقســم علــى المراحــل الدراســية، تحقــق 

ــم النــشء الجديــد  ــة الأمثــل، وتعل هــدف التربي

كيــف يصبحــون مربــي المســتقبل.

منهــج  المغتربــة،  المــرأة  اعتمــاد   -4

لــدى البعــض، معيــاراً  التطــرف والتعصّــب 

لفهــم الإســام، والإســام مــن هذا المنهــج براء، 

كمــا ســاعدت ظاهــرة الإرهــاب والتكفيــر، فــي 

تعزيــز اغتــراب المــرأة؛ لمــا مارســته التنظيمــات 

ــة لا إنســانية. ــال همجي ــن أفع ــة م الدموي

عــدم إيضــاح فلســفة كثيــر مــن   -5

التشــريعات الخاصــة بالمــرأة، وبيــان اهميتهــا 

ومنافعهــا للمــرأة، خاصــة والمجتمــع عامــة، 

ــا  ــرأة، وحصته ــى الم ــل عل ــة الرج ــل قيموم مث

ـراث، وتعــدد الزوجــات، ممــا جعــل  فــي الميـ

ثــمّ  ومــن  الأحــكام،  هــذه  ان  تــرى  المــرأة 

الزمــان؛  لهــذا  يعــد صالحــا  لــم  الإســام، 

فأصبحــت تبتعــد عــن الإســام، ومــن جهــة 

الاســامية  الأحــكام  تعطيــل  فــان  أخــرى 

ــى  ــة عل ــدم حــرص الدول المناصــرة للمــرأة، وع

ــمّ  ــن ث ــا وم ــل عنه ــل المــرأة تغف ــا؛ جع تطبيقه

تغفــل عــن عظمــة الإســام، ومــا يوفــره لهــا مــن 

وحصانــة. حمايــة 

 قبل فوات الأوان

ــام هــذه التحــولات الخطيــرة؛  ــذا وأم وهك

فرصــة  لاغتنــام  نســارع  أن  لزامــاً،  صــار 

قضية الشهرقضية الشهر

الأسرة وان كانت الأساس الأول في التربية السليمة، إلا 
ان دور المجتمع بمؤسساته المتعددة، ذو تأثير كبير 

في إنجاح العملية التربوية

المرأة.. دور سامٍ وتحولات خطيرة

 الشيخ فارس الجبوري
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قضية الشهر

البــذرة الصالحــة فــي مشــروع تربــوي حقيقــي 

مــدروس ؛لتوفيــر الأجــواء التربويــة المناســبة 

ــة  ــع والأم ــة المجتم ــي ترب ــذور ف ــك الب ــو تل لنم

ــاً لا تنمــو  قبــل فــوات الأوان، فــان للبــذور وقت

ــا ان  ــب علين ــر يتوج ــه صــراع خطي ــده. ان بع

ــا  ــا واحتجن ــا طوي ــه؛ وإلا عانين نحســن إدارت

الــى جهــود مضاعفــة عشــرات المــرات للخــروج 

ــه اليــوم. ممــا نحــن علي

ــا  ــراف والإقــرار، بانن ــا الاعت ــوم علين والي

لــم نبــذل جهــداً حقيقيــاً فــي التعامــل مــع هــذا 

الخطــر والســيطرة عليــه، فأصبحنــا ننظــر الــى 

ــا، غيــر مهتمــين  ــذات أكبادن الســيل يجــرف فل

لمــا يحــدث، وكأننــا لا نــرى شــيئا وإلا لكنــا 

قــد تحركنــا باتجــاه معرفــة آليــات التعامــل ثــم 

التعامــل معــه، وهــذا مــا لا نــراه فــي الواقــع.

 انشغال أم لا مبالاة؟!

ـرة التــي شــهدتها  منــذ التحــولات الأخيـ

ان  نجــد  تحديــدا،  والعــراق  المنطقــة  دول 

السياســة  جانبــي  علــى  منصــب  الاهتمــام 

والحــرب، ونــرى انهمــا الاطــار الــذي يؤطــر 

كل الفعاليــات والنشــاطات، ورغــم اعترافنــا 

ــن،  ــكا الأمري ــام ب ــة القصــوى لاهتم بالأهمي

فــان هنــاك مــا هــو أهــم منهمــا وهــو بنــاء 

عمومــا والمــرأة خصوصــا؛  الانســان  وعــي 

الأهــم.  التربــوي  قاعدتنــا ومشــروعنا  فهــي 

والســؤال الملــحّ هنــا:

أيــن هــذا الجانــب مــن الاهتمــام؟ ألــم 

ــز معقــول لاهتمــام  ــاك حي ــاً - هن يكــن - حق

ــه؟ وهــل ان السياســة والحــرب شــغلتنا عــن  ب

غيــر  إننــا  أم  الجديــد؟  الجيــل  إعــداد  دور 

ملتفتــين أصــاً للأمــر؟! أم ملتفتــون ولا نعــرف 

كيفيــة التعامــل مــع هــذه التحــولات المتســارعة؟ 

ــي؟! ــون ولا نبال ــا ملتفت أم إنن

 المؤسسة السياسية وانحلال المرأة

كرســت العديــد مــن الــدول مثــل اليابــان، 

جهودهــا لاســتثمار فــي الانســان، وأنفقــت 

برامــج  عبــر  الطائلــة  المبالــغ  ذلــك  لأجــل 

حكوميــة رســمية، وعبــر منظمــات مختلفــة؛ 

اقتصاديــة وعلميــة، وسياســية، واجتماعيــة، 

برامــج  مدنــي، وطبقــت  مجتمــع  ومنظمــات 

للتنميــة البشــرية، كمــا اهتمــت بأســس التربيــة 

ــة فــي التحــول  والإرشــاد؛ فحققــت نتائــج طيب

مــن حالــة الانحــال الــى حالــة التماســك، لكــن 

الغريــب ان مجتمعاتنــا المتماســكة تحولــت الــى 

الانحــال بشــكل مذهــل، والحكومــات التــي 

تمتلــك كل الســلطات والصاحيــات غيــر مهتمــة 

لبرامــج  بــل ناحظهــا تؤســس  لمــا يحــدث، 

الانحــال فــي مؤسســاتها الحكوميــة! ولنــا فــي 

بعــض برامــج وزارة الثقافــة والإعــام فــي عــدد 

مــن الــدول ومنهــا؛ العــراق، خيــر شــاهد علــى 

ــك. ذل

باتخــاذ  اليــوم  مطالبــة  الحكومــة  ان 

المســار  لتعديــل  وســريعة  جديــة  خطــوات 

اســتراتيجية  بوضــع  البــاد  فــي  التربــوي 

شــاملة لإصــاح وبنــاء المجتمــع عمومــا والمــرأة 

ـرات  الخبـ مــن  الاســتفادة  عبــر  خصوصــا، 

الدينيــة والأكاديميــة فــي هــذا الاتجــاه، وجعــل 

المؤسســة الثقافيــة مؤسســة بنــاء ثقافــي صالــح 

وليســت مؤسســة هــدم او بنــاء طالــح، ومتابعــة 

الإعــام المنحــرف ووضــع مناهــج مضــادة لــه، 

ــى  ــاء، والســيطرة عل ــام بن ــم التأســيس لإع ث

كل مصــادر الانحــال عبــر الشــبكة العالميــة 

ــاء  ــي البن وغيرهــا، واســتثمار هــذه الشــبكة ف

تربيــة وتعليــم  وزارة  بنــاء  الثقافــي، وكذلــك 

حقيقيــة تقــرن التربيــة بالتعليــم، والتأســيس 

والتمويــل لمراكــز بحــث ودراســات تربويــة نابعــة 

ــات  ــع المجتمع ــن واق ــا لا م ــع مجتمعن ــن واق م

ــات النفــس التربــوي  ــة. والتأســيس لكلي الغربي

والاجتمــاع المهتمــة بدراســة الواقــع والبنــاء 

عليــه، لا تلــك المســتوردة للأفــكار الجاهــزة. 

والاهتمــام بــوزارة المــرأة والمنظمــات المدنيــة 

الكافــي  بالمــرأة. وإعطــاء الاهتمــام  المهتمــة 

للســينما والمســرح، وتفعيلــه بالشــكل الــذي 

ــع. ــرأة والمجتم ــاء الم ــة بن ــي عملي ــهم ف يس

 المؤسسة الدينية و لا عذر!

ان المؤسســة الدينيــة اليــوم أمــام مســؤولية 

لا عــذر لهــا فــي عــدم تحملهــا؛ إذ ان واجبهــا 

الشــرعي، بنــاء الانســان عبــر غــرس القيــم 

النبيلــة فيــه، وحمايتــه مــن الانحــراف عبــر 

ــال  ــداد رج ــال إع ــن خ ــاد م ــه والإرش التوجي

ــة،  ــاء المرحل ــل أعب ــى تحم ــن عل ــن القادري الدي

بإعــادة  التحديــات؛  مســتوى  الــى  والرقــي 

ــة  ــة شــاملة للمؤسســة الدراســية والإداري هيكل

والتبليغيــة بالشــكل الــذي يجعــل منهــا المحــرك 

والموجــه الحقيقــي للنــاس بمــا يحقــق صاحهــم 

فــي الدنيــا والآخــرة، كمــا بمقدورهــا اليــوم 

علــى  الساســة  لعــب دور ضاغــط، وإجبــار 

ــال  ــي مج ــة ف ــة وإيجابي ــوات جدي ــاذ خط اتخ

علــى  التأثيــر  وبإمكانهــا  الانســان،  بنــاء 

والتربيــة  والإعــام،  الثقافــة  وزارة  منهجيــة 

ــاف.  ــك الأوق ــي وكذل ــم العال ــم، والتعلي والتعلي

وكل الأمــور الخاصــة ببنــاء الانســان، ممــا 

يجــب ان تتولاهــا الأيــادي الأمينــة، حتــى لا 

ــات  ــة المهرجان ــوال لإقام ــود والأم ــب الجه تذه

الاســتعراضية والحفــات الغنائيــة الهابطــة.

 
 قانون حماية المرأة و وجهة نظر!

تتضمــن قوانــين الــدول حمايــة المــرأة مــن 

ــات  ــي ســن عقوب ــذا يعن ــف الأســري، وه العن

رادعــة للرجــل الــذي يعتــدي علــى المــرأة. بيــد 

أن الســؤال المهــم: ألــم ينشــأ هــذا الرجــل 

ويتربــى علــى يــد المــرأة اساســا؟ ألــم تكــن 

تصرفاتــه وســلوكياته نتــاج تربيــة حصــل علــى 

جزئهــا الأكبــر مــن المــرأة )الأم(؟ إذن؛ فــان 

ـرة فــي نشــوء  المــرأة تتحمــل مســؤولية كبيـ

ــذا مؤشــر قــوي  ــف الأســري، وه ظاهــرة العن

علــى ان هنــاك حالــة قصــور شــديد فــي القيــام 

بمســؤولياتها التربويــة. ان قانــون حمايــة المرأة 

مــن العنــف الأســري حاليــاً، إنمــا يعاقــب مــن 

أفســدته التربيــة، ولا يعــدو كونــه ردة فعــل 

التربيــة  نوفــر  ان  اســتطعنا  ولــو  غيــر،  لا 
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الصحيحــة، لانحســر العنــف ضــد المــرأة الــى 

ــد الحــدود. ابع

ن الذي هو أدنى بالذي هو خير؟!
ْ
 اتستبدل

ــا  ــن حقوقه ــة ع ــرأة الباحث ــت الم واذا كان

ــة  ــز وحص ــق متمي ــن ح ــث ع ــي البح ــادة ف ج

اكبــر، فــان لهــا فــي شــريعة الإســام افضــل 

ــد كــرم المــرأة  ــه، فالإســام ق ــا تحصــل علي م

ــا الســبل الســليمة  ــا، ورســم له تكريمــا عظيم

ـرف فــي  للقيــام بدورهــا، ومنحهــا عــرش التـ

ــي  ــزواج ه ــة ال ــم ان رابط ــا يعل الأســرة، فكلن

رابطــة نــكاح لا رابطــة خدمــة كمــا تســري 

يوجــب  لــم  والإســام  اليــوم،  عليــه  العــادة 

مجانــاً،  وليدهــا  حتــى رضــع  المــرأة  علــى 

وأعطاهــا الحــق فــي اخــذ الأجــرة، كمــا ان كل 

ــة  ــه ليســت واجب ــت وكل أعمال مســؤوليات البي

علــى المــرأة، كمــا نفعــل اليــوم، ولا كمــا يجعلهــا 

النظــام الغربــي مناصفــة بــين الرجــل والمــرأة، 

ــا نجــد فــي هــذا فارقــا كبيــرا بــين حــق  ولعلن

المــرأة فــي الإســام وحــق المــرأة فــي الغــرب. 

وفــارق آخــر كبيــر وهــو ان الزوجــة غيــر مكلفــة 

ــاق  ــل الإنف ــب الرج ــادي وان واج بالكســب الم

عليهــا، وتوفيــر كل متطلباتهــا الحياتيــة، فأيــن 

كل هــذا مــن النظــام الغربــي الــذي يوجــب 

علــى الزوجــة العمــل مثلهــا مثــل الــزوج لتوفيــر 

ــاة؟! ــات الحي متطلب

ــة  ــم بوصل ــذه الصــورة المختصــرة نفه به

ــار  ــي اط ــئ ف ــت بالاتجــاه الخاط المــرأة توجه

ــن الغــرب  ــا تأخــذ م ــا؛ حينم ــة بحقوقه المطالب

مقياســا لهــذه الحقــوق، فــي حــين ان مصلحتها 

تكمــن فــي توجيــه البوصلــة نحــو حقــوق المــرأة 

الحقيقيــة التــي بشّــر بهــا الإســام.

 منظمة الحقوق الاسلامية للمرأة

وهكــذا ومــا دام الإســام يعطــي المــرأة كل 

ــا  ــر المســبوق، فم ــذا الاحتــرام والتكــريم غي ه

الــذي يمنــع أهــل المســؤولية مــن التأســيس 

ــوق المشــروعة  ــب بالحق ــات تطال ــم لمنظم والدع

ثــم  ومــن  الشــرع؟  ضوابــط  وفــق  للمــرأة 

تدعمهــا وتناصرهــا بــدلا مــن ان يأتــي لنــا 

يدعيهــا  بأمــور  ويطالــب  بمنظماتــه  الغــرب 

ــق  ــي ح ــا ه ــم ان بعضه ــرأة، ورغ ــا للم حقوق

ــع،  ــان المجتم ــدم كي ــا يه ــا م ــاً، إلا ان فيه فع

ـراب الفكــري والســلوكي  وتكــون بوابــة لاغتـ

ســلوكيات  عــن  الانفصــال  وبدايــة  للمــرأة، 

وتعاليــم الديــن الحنيــف.

 حصننا الأخير

الســدود  كل  انهــارت  ان  وبعــد  والآن؛ 

ــة  ــام حال ــذه التحــولات، وأم ــات ه ــام تحدي أم

العجــز تــارة، والامبــالاة تــارة أخــرى مــن 

ــذا التحــدي؛ صــار  ــة ه ــين بمواجه ــل المعني قب

لزامــا علــى الأســرة وخاصــة المــرأة ان تتحمــل 

مســؤولياتها عبــر ســيطرة الوالديــن، وخاصــة 

الأم علــى عمليــة التغذيــة الثقافيــة للأطفــال، 

وخاصــة البنــات، مــن خــال تحديــد قنــوات 

والأنترنــت،  التلفــاز  عبــر  الثقافــي  التلقــي 

ــم  ــز اهتمامه ــن كل ضــار، وتركي ــم م وحمايته

ــم أســاليب  ــد منهــا، والاهتمــام بتعل ــى المفي عل

بذلــك،  الخاصــة  الكتــب  بقــراءة  التربيــة 

وتأســيس منظمــات غيــر رســمية لهــذا الشــأن، 

ــك  ــين الأمهــات، وكذل ــاءات ب ــدوات ولق ــد ن وعق

التربيــة  أســس  فــي  للتــدارس  الآبــاء  بــين 

والتواصــل مــع المؤسســة الدينيــة فــي هــذا 

الاطــار. ان الأســرة هــي المــاذ الأخيــر وهــي 

ــذي نأمــل ان يقــوم بــدوره  الحصــن الأخيــر ال

فــي انقــاد الأبنــاء وخاصــة المــرأة مــن موجــات 

الفكــر المنحــرف مــن جهــة والاســتفادة مــن 

هــذه الوســائل فيمــا ينفعهــم مــن جهــة أخــرى.

 ضرورة البناء المتكامل للمرأة

ان حالــة التطــور الســريع التــي تمــر بهــا 

البشــرية اليــوم القــت بظالهــا علــى متطلبــات 

التربيــة؛ فهــي مــن جانــب جعلــت الســيطرة 

علــى القنــوات التــي تســهم فــي تشــكل الوعــي 

عمومــا والتربيــة خصوصــا، أمــراً صعبــاً جــدا، 

كمــا ان هــذا التطــور فــرض علــى النــشء 

؛ ممــا  الثقافــة  مــن  الجديــد نمطــا جديــدا 

ــور  ــذا التط ــاير ه ــي ان يس ــى المرب ــرض عل ف

بتعلــم طرائــق  يكــون بمســتواه؛ وذلــك  وان 

ــور. ــذا التط ــي تناســب ه ــة الت التربي

وأمــام هــذه الصعوبــة والتعقيــد، نحــن 

بحاجــة الــى توجيــه المــرأة نحــو مناهــج تربويــة 

مركــزة، وعاليــة المســتوى؛ بدايــة بمرحلــة الحمل 

بهــا جنينــا فــي بطــن أمهــا، ومــروراً بالتعامــل 

ـرة  معهــا رضيعــة ومــا يعقــب ذلــك مــن فتـ

الحضانــة، ثــم ريــاض الأطفــال، ثــم مرحلــة 

ــى  ــة والشــباب، وحت ــة المراهق المدرســة، فمرحل

ــر؛  ــب آخ ــن جان ــة تأســيس الأســرة، وم مرحل

نحــن بحاجــة الــى تأســيس مراكــز الدراســات 

ــدور  ــل للمــرأة صاحبــة المســؤولية وال والتأهي

ــع. ــي المجتم الفاعــل ف

فيهــا  يتعــاون  متكاملــة  منظومــة  إنهــا 

وان  فالأســرة  التربيــة،  اجــل  مــن  الجميــع 

ــليمة،  ــة الس ــي التربي ــاس الاول ف ــت الأس كان

ــددة، ذو  ــاته المتع ــع بمؤسس الا ان دور المجتم

تأثيــر كبيــر فــي إنجــاح العمليــة التربويــة، 

وهــذا يتطلــب جهــداً عالــي المســتوى مــن قبــل 

الجميــع.

وهكــذا اصبــح لزامــا علــى القائمــين علــى 

المجتمــع إدارة هــذا الصــراع بوســائل وطــرق 

جديــدة منهــا:

الأحــوال  محاكــم  قوانــين  شــمول  أولًا: 

الشــخصية لقوانــين حمايــة المــرأة بالمفهــوم 

ــع  ــاق واس ــى نط ــه عل ــج ل ــامي، والتروي الإس

وتطبيقــه؛ لتــرى المــرأة أهميــة تطبيــق الإســام، 

وأهميــة التصاقهــا بالإســام كديــن يوفــر لهــا 

الصــاح ويحمــي مصالحهــا.

ثانيــا: تأســيس منظمــات مدنيــة إســامية 

ودعمهــا  إســاميا  المــرأة  بحقــوق  تطالــب 

عــن  الدفــاع  رايــة  لتحمــل  لهــا؛  والترويــج 

المــرأة. حقــوق 

ــم وإيضاحهــا  ــرس هــذه المفاهي ثالثــا: غ

ــة الدراســية للبنــات، بــدل  فــي المناهــج التربوي

ــي  ــوق الانســان الغرب ــى نظــام حق ــد عل التأكي

والتركيــز عليــه وتهميــش إنجــازات الإســام 

ــذا الاتجــاه. ــي ه ف

قضية الشهر

ان الأسرة هي الملاذ والحصن الذي يقوم بدوره في 
إنقاذ الأبناء وخاصة المرأة من موجات الفكر المنحرف

ان الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ خطوات جدية وسريعة 
لتعديل المسار التربوي في البلاد بوضع استراتيجية شاملة 

لإصلاح وبناء المجتمع عموما والمرأة خصوصا
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معينــة  بشــخصية  التأثــر  هــي  القــدوة 

ومتابعتهــا وتقليدهــا والتأســي بهــا، ولاســيما 

القــدوة الحســنة التــي هــي العنصــر المهــم فــي 

لرؤيــة  بأمــس الحاجــة  المجتمــع، والإنســان 

القــدوات مهمــا كان أفــراده صالحــين كمــا قــال 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »جالســوا 

مــن تذكّركــم باللــه رؤيتُهــم«، كيــف لا وقــد أمــر 

ــداء  ــه، بالاقت ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ، صل ــهُ نبيَ الل

فَبهُِدَاهُــمْ  اللَُّ  هَــدَى  ذِيــنَ  الَّ }أُوْلَئِــكَ  فقــال: 

اقْتَــدِهِ{، )ســورة الأنعــام: 90(.
الأسُْــوة،  هــي  والقِــدوة  القُــدوة  إن  إذ 

ــوَةُ  ــه، والأسُْ ــدى ب ــدوة يقت ــان ق ــال: ف ــا يق كم

والإسْــوَةُ هــي القُــدْوة، كمــا يقــال: والقــوم أسُْــوةٌ 

ــه واحــدة؛ أي:  ــم في ــر أَي حالُه ــذا الأمَ ــي ه ف

الحــال التــي يكــونُ الإنســانُ عليهــا فــي اتِّبــاع 

أَو  ســارّاً  قَبيحــاً وإن  حَسَــناً وإن  إنْ  غَيـْـرِه 

ضــارّاً، مِثْــل القُــدْوَة فــي كوْنِهــا مصَْــدراً بمعْنَــى 

الِإئتسَِــاء، واسْــماً بمعْنَــى مــا يؤُْتسََــى بــه، وكَذلِكَ 

ــدْوَةٌ؛  ــي فــي فــانٍ أسُْــوةٌ أَي قُ ــدْوَة؛ يقــالُ ل القُ

ويقــال ائتـَـسِ بــه أي اقتــدَ بــه وكُــنْ مثلــه، وفــان 

ــه  ــا رضي ــان أَي يرضــى لنفســه م ــي بف يَأْتسَِ

ويَقْتَــدِي بــه وكان فــي مثــل حالــه؛ وإنمــا هنــاك 

ــون  ــق مــن ك ــة المصادي ــارق بســيط مــن جه ف

أن القــدوة هــي الاقتــداء بصفــات الآخريــن مــن 

حيــث القــوة والشــجاعة والكــرم وغيــر ذلــك، 

أمــا الأســوة هــي التأســي بشــخصية الإنســان 

نفســه كمــا هــو التأســي برســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه.

 التمييز بين القدوة الحسنة والقدوة السيئة

الاقتــداء  إلــى  بفطرتــه  الإنســان  ميــل 

ــدي  ــه أســوة يقت ــه لأن يتخــذ ل والتأســي يدفع

بهــا، فــإن لــم تكــن حســنة فســيئة، وإن لــم تكن 

ــات،  ــن البديهي ــو م ــذا ه ــدة، ه صالحــة ففاس

ولكــن المهــم كيــف تختــار هــذه القــدوة الحســنة 

وتميزهــا عــن القــدوة الســيئة؛ والكارثــة تكمــن 

ــعْيُهُمْ  ــلَّ سَ ــنَ ضَ ذِي ــا }الَّ ــاط بينهم ــي الاخت ف

ــنوُنَ  ــمْ يُْسِ ُ ــبُونَ أَنَّ ــمْ يَْسَ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ فِ الَْيَ
صُنعْــاً{، )ســورة الكهــف: 104(.

لــكل إنســان توجهــات مختلفــة فــي تحديــد 

مســار حياتــه، وهــذا بــدوره مقــرون بمــا يحــب 

ــن دُونِ  ــذُ مِ ــن يَتَّخِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ومــا يكــره، }وَمِ

ذِيــنَ آمَنـُـواْ  اللَِّ أَنــدَادًا يُِبُّونَـُـمْ كَحُــبِّ اللَِّ وَالَّ
ــك  ــا للَِِّّ{، )ســورة البقــرة: 165(، لذل ــدُّ حُبًّ أَشَ
ناحــظ بعــض النــاس توجهاتهــم إلحاديــة، 

يتخــذون لينــين مثــاً قــدوة لهــم، والبعــض 

ــذا. ــي وهك ــم علمان ــر توجهه الآخ

ــة  ــى معرف ــاج إل ــي تحت ــات الت ــر الفئ  أكث

طريقــة اختيــار القــدوة الحســنة هــم الأطفــال، 

فعندمــا يقــوم المربــون بتعليمهــم طريقــة اختيــار 

ــا  ــراً م ــر، إذ كثي ــذ الصغ ــنة من ــدوة الحس الق

ناحــظ أن الإنســان يكتســب خبراتــه ومهاراتــه 

أبــاه  يحاكــي  كالطفــل  بالتقليــد والمحــاكاة، 

ويتقمــص شــخصيته، كــون أن التعلــم بالرؤيــة 

والمشــاهدة أســهل وأيســر وأســرع، لأنــه مــن 

طبيعــة الإنســان يحــب الحصــول علــى الشــيء 

بأســهل الطــرق وأســرعها وإن كان محرمــاً، 

ولكــن جــاء الشــارع المقــدس لينظمهــا.

ــون أن  ــورة الموضــوع؛ ك ــن خط ــا تكم هن

ــي  ــا الذات ــا ولمعانه ــا بريقه ــدوة الحســنة له الق

ــاًّ،  ــا إجابي ــر به ــا النفــوس وتتأث فتنجــذب إليه

ــا  ــظ أنه ــيئة؛ لاح ــت س ــو كان ــا ل ــكام فيم وال

تزخرفــت وتزينــت بالأصبــاغ والألــوان الامعــة 

حبالهــا  فــي  يقــع  مــن  فهنــاك  الخداعــة، 

وشــراكها، فتكــون الطامــة الكبــرى.

 حاجة المرأة إلى القدوة الصالحة

لأجــل ذلــك اشــتدت الحاجــة إلــى القــدوة، 

بقيــم  ـزام  الإلتـ عــن  النــاس  ابتعــاد  بســبب 

ــات  ــن التطلع ــاد ع ــه، والابتع ــماء وأحكام الس

الثقافيــة الأخــرى لتفتــح ذهنــه كــي يحمــي 

نفســه مــن خطــر القــدوة الســيئة، وخصوصــاً 

ــع،  ــا نصــف المجتم ــب المــرأة بوصفه مــن جان

المدرســة  فــي  المربيــة والمعلمــة  الأم  وكونهــا 

المكانــة  مــن  ذلــك  والأخــت والزوجــة وغيــر 

التــي تحتلهــا فــي المجتمــع؛ لــذا يجــب العنايــة 

بهــا منــذ صغرهــا لكــي تكــون القــدوة المثاليــة 

التــي يقتــدى بهــا، كمــا يقــول الشــاعر حافــظ 

إبراهيــم: 

ــددت  ــا *** أع ــة إذا أعددته الأم مدرس

شــعبا طيــب الأعــراق

ــى  ــن الضــروري أن نســلط الضــوء عل فم

تأمــل ونظــر لمكانتهــا  المــرأة، كونهــا محــل 

الســامية التــي رســمها لهــا الشــارع المقــدس، 

وإنهــا أســاس الأســرة؛ أصبحــت خطــورة هــذه 

القضيــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 

العولمــة  الاعتبــار  بنظــر  لــو أخذنــا  خاصــة 

ــرة  ــة الأخي ــي الأزمن ــي ظهــرت ف ــا الت وأدواته

والثقافــات الغربيــة المزيفــة.

فــي  تســعى  ان  المســلمة  المــرأة  فعلــى 

طريــق الحكمــة والعلــم وفــي طريــق بنــاء الــذات 

معنويــا وأخاقيــاً، وان تكــون فــي الطليعــة فــي 

ميــدان الجهــاد والكفــاح، وأن لا تهتــم بزخارف 

الدنيــا وزبرجهــا، وأن تكــون فــي البيــت ســكينة 

ــع ناجــح،  ــة لمجتم ــزوج والأولاد، والأم المثالي لل

والأفضــل لهــا ان تتأســى وتقتــدي بالســيدة 

الزهــراء، عليهــا الســام، والتــي تتمثــل بهــا فــي 

جميــع شــؤون الحيــاة مــن إرشــادها للمســلمين 

وتوعيتهــم ورعايتهــا للحجــاب ومدافعتهــا عــن 

الديــن، وهــذا ليــس بالأمــر العــادي فهــي الأم 

التــي ربــت رجــالا للشــهادة دفاعــاً عــن الديــن 

والوطــن.

 الزهراء عليها السلام 
النموذج الصالح والقدوة الحسنة

ــا يبقــى  ــه النســاء فــي زمانن وكل مــا تفعل

قليــا أمــام القــدوة وتجلــي العظمــة الالهيــة 

التــي أعدهــا رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

لمــا  وفقــاً  توجيههــا  علــى  وإشــرافه  وآلــه، 

تفتضيــه إرادة اللــه - تعالــى -، فأصبحــت 

فــي مبادئهــا وأخاقهــا كمــا لــو كانــت رســالة 

اللــه تمشــي علــى الأرض، فهــي تجســيد حــي 

-؛  تعالــى  اللــه -  يريــده  مــا  لــكلّ  وعملــي 

لــذا احتلـّـت أرفــع موقــع فــي دنيــا النســاء 

ــة  ــا المرموق ــي بمكانته ــام الســاعة، فه ــى قي إل

أخــذت مكانتهــا الطبيعيــة كقــدوة وأســوة للأمــة 

المســلمة بــكلّ أجيالهــا.

فعلــى مــن يريــد أن يســلك طريــق الهدايــة 

والاســتقامة والفضــل فــي الدنيــا والســعادة 

ــا الســام، أعظــم  ــإن الزهــراء، عليه الآخــرة ف

قــدوة لــكل الأجيــال، وبمقــدور كلّ امــرأة أو 

الســام،  عليهــا  منهــا،  يتعلمّــوا  أن  رجــل 

دروســاً فــي مــكارم الأخــاق والفضيلــة.

مــن الممكــن لــكل امــرأة أن تطلــع علــى 

ســيرتها المباركــة والاقتــداء بمــا قدمتــه للديــن 

ــا  ــة، ليتســنى له والإنســانية فــي صــورة جميل

ــة  ــل الصــورة الحقيقي أن ترســم لنفســها أجم

ــدوة لنســاء  للســيدة العظيمــة، لتكــون هــي الق

العالــم أجمــع، ليتعرفــنَ علــى هــذه الشــخصية 

ــي رســمت صــورة المــرأة  ــة الت ــة العظيم الإلهي

ــة. المســلمة الحقيقي

وهنــاك نمــاذج عالميــة مــن النســاء الاتــي 

تأثــرنَ بالزهــراء، عليهــا الســام، كمــا فــي 

ســيدة يابانيــة - فــي قضيــة طريفــة لا مجــال 

لتفاصيلهــا الآن -، اطلعــت علــى حيــاة فاطمــة 

الزهــراء، عليهــا الســام، فتأثــرت بهــا وقالــت: 

»هــذا هــو النمــوذج الــذي کنــت أبحــث عنــه«، 

ــن أشــباه  ــا خفــيَ م ــت إســامها، وم ــم أعلن ث

هــذه القصــص كان أعظــم.

 الوصول إلى القدوة الحسنة

ينبغــي علــى المســلمُ أن يكــون هــو القــدوة 

ــة  ــي هداي ــون ســببًا ف ــه يك ــن الإســام؛ لعل ع

ــن الحــق  ــدى ودي ــى اله ــاس ال ــن الن ــر م الكثي

كمــا حصــل علــى يــد الكثيــر مــن المؤمنــين 

ــك  ــة؛ مــن أجــل ذل ــات مــن أهــل الطاع والمؤمن

ينبغــي علــى النــاس أن يكونــوا قــدوة لأهــل 

المعاصــي ليكونــوا ســبب لهدايتهــم؛ مــن خــال 

ظهــور أثــر الطاعــة وثمارهــا كالأمــن النفســي 

ــه،  ــات قــوة الإرادة. كالمــدرس قــدوة لطاب وإثب

والرئيــس  لشــعبه،  والحاكــم  لأبنائــه،  والأب 

ــك،  ــر ذل ــه وغي ــن يدعون ــة لم لمرؤوســيه، والداعي

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــول رســول الل كمــا فــي ق

وآلــه: » كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«

فــكل هــؤلاء الأصنــاف وغيرهــم، لا خيــار 

لهــم إلا أن يكونــوا قــدوات صالحــة؛ لأنهــم 

تحــت المجهــر والمراقبــة شــاءوا أم أبَــوا، فهــل 

يكونــون أهــاً للتحــدي؟! وهــل يستشــعرون 

مســؤولياتهم؟! وهــل يحســبون خطواتهــم؟! 

فلأجــل الوصــول إلــى القــدوة الحســنة 

نقــول:

ــى المنهــج الإلهــي؛ مــن  1- الاســتقامةُ عل

مــا  إلــى  المعتقــد، والتوصــل  ســامة  أجــل 

يرضــي اللــه تعالــى، وأداء الفرائــض والتخلــق 

بأخــاق الإســام واجتنــاب الكبائــر.

َــا  2- موافقــةُ الأفعــالِ للأقــوال: }يَــا أَيُّ

ــا  ــرَُ مَقْتً ــونَ كَ ــا لا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لَِ تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ذِي الَّ
عِنـْـدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُــوا مَــا لا تَفْعَلُــونَ{، )ســورة 

الصــف: 2، 3(.

3- الابتعــاد عــن مواطــنِ الشــبهات؛ مــن 

خــال التمســك بمنهــج أهــل البيــت، عليهــم 

الســام. 

الأفــكار  جميــع  علــى  الاطــاع   -4

والثقافــات الاســامية وغيرهــا، لمعرفــة الخطــأ 

الصــواب. مــن 

5- مطالعــة التاريــخ وســيرة المعصومــين، 

الصديقــة  مقدمتهــا  وفــي  الســام،  عليهــم 

ســيرتهم  لمعرفــة  الســام،  عليهــا  الزهــراء، 

والاقتــداء بهــا.

ــا  ــب والتوجــه به ــى المصائ ــر عل 6- الصب

ــه تعالــى:  إلــى الل

مِــنْ  الْعَــزْمِ  أُوْلُــوا  صَــرََ  كَــاَ  }فَاصْــرِْ 
.)35 الأحقــاف:  )ســورة  سُــلِ{،  الرُّ

ــى  ــم أنــك مهمــا حرصــت عل يجــب أن تعل

الاقتــداء  فــي  الكمــال  حــد  إلــى  تصــل  أن 

وتخطــيء  تصيــب  بشــر  فأنــت  والتأســي، 

وعملُــك ليــس حجــة علــى الإســام، بــل الحجــة 

قــال اللــه تعالــى وقــال رســوله، صلــى اللــه عليــه 

ــه، وقــال الأئمــة الأطهــار، عليهــم الســام،  وآل

ــر،  ــد التقصي فالتمــس منهــم لأخيــك العــذر عن

وإذا أبيــتَ إلا اللــوم فلُــم نفســك أولًا، فقــد قــال 

ــرَةٌ  ــهِ بَصِ ــىَ نَفْسِ ــانُ عَ ــلْ الِإنسَ ــه تعالــى: }بَ الل

ــة: 14،  ــورة القيام ــرَهُ{، )س ــى مَعَاذِي ــوْ أَلْقَ وَلَ
.)15
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وقــد  والأســرة،  الزوجيــة  العاقــة  تُعــد 

عــرف البعــض الأســرة علــى أنهــا مجموعــة 

مــن الضوابــط والأحــكام التــي تحــدد ســلوكية 

وعاقــات أبنــاء الأســرة أو المنتمــي لهــا، إذ 

اجتماعيــة  مؤسســة  عــن  عبــارة  الأســرة 

تتكــون مــن أفــراد يرتبطــون ببعضهــم بروابــط 

إجتماعيــة وأخاقيــة وروحيــة وهــي التــي تميــز 

الاســرة البشــرية عــن الأســرة الحيوانيــة.)1(

وهنــاك العديــد مــن المجتمعــات الاولــى 

فــي حيــاة الانســان ومنهــا الأســرة، والتــي 

لهــا فــي نظــر الشــارع المقــدس أهميــة كبــرى، 

ــة  ــة والعلمي ــم التربوي إذ الإســام يشــكل النظ

والأخاقيــة، والقواعــد الأساســية التــي ترتكــز 

عليهــا الأســرة فــي ميادينهــا التربويــة، لأن 

لتحقيــق الاســام،  التربيــة ضــرورة حتميــة 

)المؤمــن(  الاســرة  واجبــات رب  مــن  وكمــا 

ــه  ــك مــن واجبات الســعي لصــاح نفســه، فكذل

الســعي لصــاح جميــع افــراد الاســرة بــل هــي 

ــه)2(. ــى أولويات ــن اول م

أهــم  مــن  هــي  الاســرية  والعاقــات 

إذ  الحيــاة،  هــذه  فــي  الإنســانية  العاقــات 

يترتــب عليهــا بنــاء المجتمــع، أو انهيــاره، وتقدم 

البشــر، أو تخلفهــم، فــإذا اســتقرت العاقــات 

الزوجيــة علــى اســس متينــة، إســتقر المجتمــع 

كلــه، وإذا إنهــارت تعــرض المجتمــع وربمــا 

إنَّ  إذ  حقيقيــة،  لأخطــار  متعاقبــة  لأجيــال 

بنــاء العاقــات الزوجيــة هــو أكثــر مــن مجــرد 

ــد  ــد شــرعي، ولاب ــرأة بعق ــل بالم ــاط الرج إرتب

مــن جهــدٍ يبذلــه الطرفــان يوميــاً بالإضافــة الــى 

عمــل دؤوب لتجنــب العوامــل التــي مــن شــأنها 

تخريــب هــذه العاقــات، ومــن ذلــك نعــرف دور 

ــاء  ــي بن ــة ف ــة الاســرية الرصين ــي والثقاف الوع

ــا)3(. ــع انهياره ــة، ومن ــذه العاق ه

وليــس هنــاك مــن فــرق واضــح فــي مفهــوم 

الاســرة بــين الماضــي وبــين الحاضــر فهــي 

ذاتهــا المنظومــة الاجتماعيــة التــي تتشــكل مــن 

ــزوج والزوجــة، ولا تتشــكل الا باشــتراكهما  ال

الاطــر  فــي شــراكة عقديــة تســتمر ضمــن 

والقواعــد المتعــارف عليهــا، بيــد ان مــا يختلــف 

عنــه اليــوم هــو الســلوك الاســري الــذي يتخــذ 

ـراً أو قليــاً عمــا كان  مســارات تختلــف كثيـ

ــه بالأمــس. علي

والعاقــة الاســرية انمــا تســتمد قوتهــا 

ـرام المتبــادل بــين اطرافهــا ســواء  مــن الاحتـ

ــزوج او الزوجــة وعاقــة  كانــت العاقــة بــين ال

والفــروع  الأصــول  بــين  والمــودة  التعاطــف 

الســائد. والعــرف الاجتماعــي 

 العنف الأسري الظاهرة والأسباب

الظواهــر  مــن  العنــف  ظاهــرة  تعــد 

العامــة المنتشــرة فــي جميــع انحــاء العالــم، 

والتــي حظيــت بإهتمــام الكثيــر مــن الباحثــين 

والدارســين لمعرفــة الاســباب التــي تــؤدي الــى 

انتشــار هــذه الظاهــرة للعمــل علــى الحــد منهــا 

او تقليلهــا، وقــد تضمنــت الدســاتير واللوائــح 

القانونيــة فــي أغلــب دول العالــم قوانــين تتعلــق 

ــف. بظاهــرة العن

وإحــدى صــور هــذه الظاهــرة بــل الأكثــر 

يقتصــر  الاســري، ولا  العنــف  هــو  شــيوعاً 

يتعــدى  قــد  بــل  فقــط  المــراة  علــى  العنــف 

ــن  ــر م ــي الكثي ــة، فف ــع أفــراد العائل ــى جمي ال

الحــالات نجــد صــدور العنــف مــن الابــاء تجــاء 

الزوجــة وكذلــك الابنــاء، وتنتشــر هــذه الظاهــرة 

بصــورة ملحوظــة فــي المجتمعــات الذكوريــة 

والتــي يتــم الاهتمــام فيهــا بالذكــر ســواء كان 

أبــاً أم زوجــاً بــل وحتــى أخــاً،إذ يقــدم الذكــر 

علــى الانثــى وغالبــاً مــا يكــون هــو المالــك 

لرأيهــا. وتتعــدد مظاهــر ســيطرة الرجــل علــى 

المــراة حتــى تصــل مصــادرة قرارهــا مــن اكثــر 

الــى ابســطها  الامــور تعقيــداً وخصوصيــة 

ــرة.  ــة كثي والأمثل

النصــوص  مــن  الكثيــر  صــدرت  وقــد 

والتــي  الاســري  للعنــف  الرادعــة  الدينيــة 

أكــدت علــى إشــاعة روح الحــب والتســامح 

والمــودة بــين الأفــراد مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى مبينــةٍ أن عاقــة الوالديــن بأبنائهــم 

مــن  الكثيــر  عليهــا  مســؤولية ويترتــب  هــي 

الواجبــات أكثــر ممــا هــي تشــريفية، فمــرة عــدَّ 

القــران الكــريم الــزوج والزوجــة بمثابــة الســكن 
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)ســورة الــروم:21(، وقــال الإمــام علــي، عليــه 

ــم أن  ــأن تعل ــك، ف ــق زوجت ــا ح ــام: »وأم الس

اللــه عــز وجــل جعلهــا لــك ســكناً وانســاً، 

فتعلــم أن ذلــك نعمــة مــن اللــه عــز وجــل عليــك، 

ــا  ــك عليه ــا، وإن كان حق ــق به ــا، وترف فتكرمه

أوجــب، فــإنَّ لهــا عليــك ان ترحمهــا، لأنهــا 

أســيرتك، وتطعمهــا وتكســوها، وإذا جهلــت 

عفــوت عنهــا«.)4(

ــزوج والزوجــة أن  ولابــد مــن أن يعــرف ال

لهمــا حقــوق وعليهمــا واجبــات تجــاه الطــرف 

الآخــر، إذ ليــس مــن الصحيــح أن نؤكــد علــى 

حقــوق الزوجــة فقــط ونتجاهــل حقــوق الــزوج؛ 

لأنَّ هــذا النــوع مــن الطــرح يوحــي للمــرأة 

بأنهــا صاحبــت حــق مســلوب وليــس عليهــا 

واجبــات تجــاه زوجهــا وكذلــك تجــاه اولادهــا، 

والتــي كانــت وراء الكثيــر مــن حــالات الطــاق 

لعــدم أداء الزوجــة لمهامها في الحياة الاســرية، 

ــة تجــاه  ــات الزوج ــى واجب ــد عل ــم نؤك ــن ث وم

ــه وأولاده لمنــع حــالات العنــف الاســري،  زوجت

ــه الســام: »رحــم  ــام الصــادق، علي ــن الإم فع

اللــه عبــداً أحســن فيمــا بينــه وبــين زوجتــه...، 

ــى  ــراة عل ــق الم ــاله ماح ــن س ــى م ــد رد عل وق

زوجهــا الــذي إذا فعلــه كان محســناً؟ قــال: 

يشــبعها ويكســوها، وإن جهلــت غفــر لهــا« 

»أنَّ  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  فــي  وكــذا 

مــن حــق المــرأة علــى الرجــل أن يغفــر لهــا إذا 

ــت«.)5( جهل

أن  زوجهــا  علــى  المــراة  حــق  مــن  إذ 

والفعــل  بالقــول  إهانتهــا  وعــدم  يحترمهــا، 

ــا  ــح له ــا، وأن لا يقب ــا أو إيذائه ــدم ضربه وع

الشــريف:  الحديــث  فــي  ورد  كمــا  وجهــاً، 

»يســد جوعتهــا، ويســتر عورتهــا، ولا يقبــح 

ــث آخــر: »ألا وإن  ــاً«، وورد فــي حدي لهــا وجه

اللــه ورســوله بريئــان ممــن أضــر بامــرأة حتــى 

تختلــع منــه«.)6( 

مــن  فإنــه  الاولاد،  يخــص  فيمــا  وأمــا 

ــل  ــات للرج ــح أن الاولاد ليســوا مخلوق الواض

حتــى تكــون تصرفاتــه معهــم تصرفــات الخالــق 

والمخلــوق لا تخضــع للحــدود والمقاييــس، إذ 

الــزوج  الاولاد »أمانــة« و«فتنــة«، ومســؤولية 

رعايتهــم  ضــرورة  فــي:  تتلخــص  تجاههــم 

ــم،  ــة الظــروف الخاصــة به ــل الــولادة بتهيئ قب

ويختــار الاســم المناســب لهــم، وأن يحســن 

ــوا. ــم إذا بلغ ــم، وأن يزوجه ــم، وتربيته تعليمه

ــد أن مــن الضــروري إشــاعة  ونحــن نعتق

هــذه التعاليــم الســماوية بــين النــاس حتــى 

تكــون وســيلة فاعلــة للتغييــر الســلوكي عنــد 

الكثيــر مــن الازواج الذيــن لا يعطــون الزوجــة 

أو الــزوج أو الاولاد حقوقهــم، لأن المــرأة التــي 

بالأمــن  الإحســاس  تفقــد  للعنــف  تتعــرض 

والكرامــة وتقديــر الــذات، وهــذا ليــس قاصــراً 

علــى العنــف الجســدي فالعنــف النفســي أســوأ 

ذكــرت  كمــا  الجســدي  العنــف  مــن  ـرا  كثيـ

ــف. ولا تقتصــر  ــي تعرضــن للعن النســاء الات

ــه  ــي تتعــرض ل ــى الزوجــة الت ــف عل ــار العن آث

ولكنــه يمتــد ليشــمل الأبنــاء. فالعنــف الأســري 

ينتــج جيــاً يعانــي مــن الأمــراض النفســية 

كالاكتئــاب والقلــق والانطــواء وعــدم الثقــة فــي 

ـؤدي  النفــس وغيرهــا مــن المشــاكل التــي تـ

فــي أغلــب الأحيــان إلــى محــاولات الانتحــار، 

الذهنيــة  القــدرات  تدنــي  إلــى  بالإضافــة 

ــدم  ــل وع ــي للطف واضطــراب المســتوى التعليم

ــن. كمــا أن  ــى التواصــل مــع الآخري ــه عل قدرت

ــاء(  ــة والأبن ــف )الزوج ــة العن الشــخص ضحي

قــد يعانــي مــن العقــد النفســية التــي قــد تتطور 

ــة،  ــة أو إجرامي ــى ســلوكيات عدائي ــم إل وتتفاق

كمــا قــد يمــارس أيضــاً العنــف الــذي مــورس 

فــي حقــه ممــا يــؤدي لاســتمرار الظاهــرة. وقــد 

ينتــج عــن العنــف الأســري تفــكك الروابــط 

الأســرية وانعــدام الثقــة بــين أفــراد الأســرة 

وتاشــي الإحســاس بالأمــان؛ ولأن الأســرة 

ــه فالعنــف  هــي أســاس المجتمــع ومصــدر قوت

الأســري يهــدد كيــان المجتمــع بأســره وهــو 

ـراً علــى المجتمعــات مــن الحــروب  أكثــر تأثيـ

والأوبئــة الصحيــة لأنــه ينخــر فــي أســاس 

المجتمــع فيهــده أو يضعفــه.

وعــن اســباب العنــف الاســري يــرى بعــض 

الباحثــين انَّ هنــاك العديــد مــن الاســباب وراء 

العنــف الأســري منهــا، منهــا:

كالفقــر  الصعبــة  المعيشــة  ظــروف   -1

والبطالــة والضغــط النفســي والإحبــاط المتولــد 

مــن طبيعــة الحيــاة العصريــة اليوميــة.

2- ســوء التربيــة والنشــأة فــي بيئــة عنيفــة 

فــي تعاملهــا فالأفــراد الذيــن يكونــون ضحيــة 

ــى أفــراد  ــي صغرهــم، يُمارســونه عل ــف ف للعن

أســرهم فــي المســتقبل فالعنــف ســلوكٌ مكتســبٌ 

يتعلمــه الفــرد خــال نشــأته.

3- تعاطي الزوج للكحول والمخدرات.

ومــن المؤكــد أنَّ اضطــراب العاقــة بــين 

الزوجــين تأتــي نتيجــة ضعــف الــوازع الدينــي 

والأخاقــي وعــدم الانســجام بــين الزوجــين فــي 

ــة  ــة والتعليمي ــاة التربوي ــب الحي ــف جوان مختل

ـؤدي  والاجتماعيــة والفكريــة والبيئيــة ممــا يـ

إلــى غيــاب ثقافــة الحــوار والتشــاور داخــل 

الأســرة، يضــاف اليهــا الفهــم الخاطــئ للديــن 

ــادة  ــى قي ــز عل ــي ترك ــد الت ــادات والتقالي والع

ــوة. ــف والق الرجــل لأســرته بالعن

اشــاعة  ان  نعتقــد  نحــن  الختــام  وفــي 

المناهــج التربويــة الاســامية هــو الكفيــل بالحــد 

ــلوك المنحــرف،  ــر الس ــن مظاه ــر م ــن الكثي م

والتــي منهــا ظاهــرة العنــف الاســري بــدلًا مــن 

وضــع القوانــين التــي لا تتوافــق مــع مجتمعاتنا 

ـرام  الاحتـ مــن  التقليــل  فــي  تســهم  والتــي 

ــاعة فكــرة  ــراد الاســرة، وإش ــين أف ــادل ب المتب

إتهــام الــزوج لأي ســبب كان.

-----------------

1- علم الجتماع والفلسفة/ مجموعة باحثين/ ط4/ بغداد

2- عبد العظيم نصر المشيخص/ النحرافات الإجتماعية مشكلات وحلول

3- السيد هادي المدرسي/ السرة في زمن العولمة/  دار الجوادين.

4- السيد هادي المدرسي/ كيف تسعد حياتك الزوجية/ ص 58.

5- الشيخ فاضل الصفار/ فقه الأسرة/ ص251.

6- المصدر السابق/ ص 253.
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 الشيخ حيدر الشمري

المنهج 
التربوي 

الإسلامي 
ودوره في 

الحد من 
العنف 
الأسري

إن العلاقات بين أفراد الأسرة هي من العلاقات 
الإنسانية في الحياة التي يترتب عليها بناء 

المجتمع، وتقدمه



PB PB

23 شباط 2017 | | العدد(٢٩٦) | ربيع الثا� ١٤٣٨ هـ22

(38) حوارات حول القرآن الكريم 

 

 هؤلء هم »عاد«

 مــن هــم عــاد؟ هــل هــم »عــاد« 
الأولــى مــن قبيلــة »إرم«؟ أم الذين ســكنوا 
قريــة »إرم« فبنــوا القصــور العاليــة؛ كمــا 
عِمَــادِ{؟ 

ْ
اتِ ال

َ
فــي قولــه تعالــى: }إِرَمَ ذ

ــقْ 
َ
ل
ْ
ــمْ يُخ

َ
تِــي ل

َّ
ولــمَ وصفهــم بقولــه: }ال

ــادِ{؟ بِ
ْ
ــي ال ــا فِ هَ

ُ
ل
ْ
مِث

ــاد)1(،  ــد ع ــم: »إرم« ج ــال بعضه  - ق

قبيلــة  إليــه يجتمــع نســب  آخــر:  وقــال 

»ثمــود« ايضــا، وقــال ثالــث: إن معنــى 

»إرم« القديمــة، وأصلهــا مــن الرميــم حيــث 

أن هنــاك عادَيــن؛ الأولــى وهــي القديمــة 

ــكَ 
َ
هْل

َ
أ ــهُ 

َّ
ن
َ
}وَأ ربنــا:  عنهــا  قــال  التــي 

 ،)50 النجــم:  )ســورة  ــى{، 
َ
ول

ُ
الأ  

ً
عَــادا

وقــال بعضهــم: إن الكلمــة ليســت اســم 

ــة كان يســكنها قــوم  ــل منطق أشــخاص؛ ب

عــاد، ولا يتنافــى أن يكــون الاســم مشــتركا 

بــين القبيلــة وأرضهــم حيــث كانــت العــادة 

أهلهــا؛  باســم  الارض  تســمية  تقضــي 

فتكــون كلمــة ذات صفــة لـــ »ارم«؛ تلــك 

المدينــة التــي ســكنتها عــاد. وكلمــة العمــاد 

علــى  المرفوعــة  المرتفعــة  الأبنيــة  بمعنــى 

ــت العــرب: فــان طويــل  ــك قال العمــد؛ ولذل

ـره. العمــاد اذا كان منزلــه مَعْلمََــا لزائـ

 تلــك القبيلــة الشــديدة التــي راجــت 

ذات  المدينــة  وتلــك  الأســاطير،  حولهــا 

العمــد التــي لــم يكــن لهــا مثيــل فــي بــاد 

تِــي 
َّ
العالــم ذلــك اليــوم كمــا قــال تعالــى: }ال

بِــادِ{؛ الــم تــر 
ْ
هَــا فِــي ال

ُ
ل
ْ
ــقْ مِث

َ
ل
ْ
ــمْ يُخ

َ
ل

ــم؟ ــف دُمــرت عليه كي

 

 أين المفر؟

واد  وأي  الصخــور؟  جابــوا  لمــاذا   
ذِيــنَ 

َّ
مُــودَ ال

َ
قصــد فــي قولــه تعالــى: }وَث

ــوَادِي{
ْ
بِال ــرَ 

ْ
خ الصَّ جَابُــوا 

 - إنمــا يبنــي الانســان المــدن لصيانــة 

ــداء  ــن اعت ــة؛ م ــوال محتمل ــن أه ــه م نفس

مفاجــئ، مثــا، او ســيل منهمــر، او زلازل 

ــذي  ــة، او مــا أشــبه، وال ــارات أرضي وانهي

يدفعــه الــى ذلــك كلــه تهربــه مــن المــوت 

ــود  ــك الجه ــن تل ــه؛ ولك ــة أعمال ــن عاقب وم

تنفعــه مالــم يــأت قــدره؛ فــاذا جــاء القــدر 

ــر؟ ــن المف فأي

كانــت  اذا  وبالــذات  المدينــة،  إن 

بمســتوى مــدن »عــاد« العظيمــة، عامــة 

بــارزة لحضــارة الانســان حتــى ســميت 

الحضــارة بالمدنيــة؛ لأنهــا رمــز تعــاون بنــاء 

بــين مجاميــع كبيــرة مــن النــاس، وســيادة 

نــوع متقــدم مــن القوانــين عليهــم؛ كمــا أنها 

تأتــي نتيجــة تراكــم تجــارب وجهــود عظيمــة 

ــا  ــل؛ ولكنه ــا بعــد جي ــا أهلهــا جي يتوارثه

عرضــة للدمــار الشــامل اذا تســلط عليهــا 

المترفــون، ووجهوهــا عكــس مســيرة الخيــر 

للبطــش  وســيلة  واتخذوهــا  والفضيلــة، 

بالآخريــن؛ كمــا فعلــت »عــاد«؛ فدمرهــا 

اللــه شــر تدميــر؛ فأيــن »الأحقــاف«)2( التــي 

كانــت مســاكنهم بــين اليمــن وحضرمــوت؟ 

ــم؟ ــم وآثاره ــن قبوره وأي

كذلــك »ثمــود« الذيــن ســكنوا شــمالي 

المدينــة والشــام؛  بــين  العربيــة  ـرة  الجزيـ

التــي  القصــور  لأنفســهم  فشــيدوا 

اقتطعوهــا مــن الجبــال المحيطــة، وحفروهــا 

إن  لهــم؛  أيضــا - ماجــئ ومخــازن   -

مصيرهــم كان ايضــا الدمــار }وَ{ ألــم تــر 

ــوا  ــنَ جَابُ ذِي
َّ
ــودَ ال مُ

َ
ــك بـــ }ث ــل رب ــف فع كي

ــوَادِ{
ْ
بِال ــرَ 

ْ
خ الصَّ

جابــوا؛ أي: قطعــوا، ويقــال: يجــوب 
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حوار حول سورة الفجر - القسم الثاني
)من الآية السادسة حتى الآية الثالثة عشرة(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

  ذوو العقول إذا استمعوا الى 

العبر التاريخية ازدادوا يقينا

تمهيد

سَــمٌ لِــذِي حِجْــرٍ{، وتنــاول - فــي مــا 
َ

لِــكَ ق
َ
فــي العــدد الماضــي، توقــف الحــوار القرآنــي عنــد قولــه تعالــى: }هَــلْ فِــي ذ

سَــمَ يهــدف اســتثارة القلــب، وقــد 
َ

سَــم التــي اقســم بهــا الله تعالــى، وعرفنــا أن الق
َ

تناولــه - معانــي ومدلــولات كلمــات الق
جــاءت تلــك الكلمــات مجملــة وليســت تفصيليــة لزيــادة حالــة التهويــل والتعظيــم.

ــكَ بِعَــادٍ{، لمــاذا جــاء  عَــلَ رَبُّ
َ

يْــفَ ف
َ

ــرَ ك
َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
 وفــي هــذا العــدد، نكمــل ذلــك الحــوار، ونبــدأ بالتســاؤل عــن قولــه تعالــى: }أ

سَــم الــذي أورده فــي الآيــات الســابقة كان كافيــا لمعرفــة الحقائــق؟
َ

بهــذه الشــواهد؛ رغــم أن الق
سَــم؛ إلا 

َ
ــرَ بهــا؛ فقــد جــاءك مــا يكفــي مــن الق

ّ
ك

َ
سَــم ويكتشــف الحقائــق بعقلــه بعــد أن يُذ

َ
 - إذا كنــت ممــن يكتفــي بالق

ــر التاريخيــة التــي تهــز الضميــر هــزا، وحتــى ذوي  أن البعــض لا يعــي الحقائــق إلا بالمزيــد مــن الشــواهد، وبالــذات العِبَ
العقــول اذا اســتمعوا الــى تلــك العبــر ازدادوا يقينــا؛ وهكــذا ســاق القــرآن طائفــة مــن تلــك العبــر، وأجملهــا؛ لأنــه كان قــد 

ــكَ بِعَــادٍ{. عَــلَ رَبُّ
َ

يْــفَ ف
َ

ــرَ ك
َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
فصلهــا فــي مواضــع أخــرى مــن القــرآن الكريــم وقــال: }أ

رَ(؟
َ
مْ ت

َ
ل
َ
خدم مثل هذا التعبير )أ

ُ
رى بالعين المجردة، وكلما كانت الحقيقة واضحة، است

ُ
إنها حقائق مشهودة، ت
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ـوادي: المســير  البــاد؛ أي: يقطعهــا، والـ

ــال. ــين الجب ب

 

 فرعون وأوتاده

 لمــاذا انتقــل مــن داخــل الجزيــرة 
والــى  الخارجــي  العالــم  الــى  العربيــة 
ذِي  }وَفِرْعَــوْنَ  قــال:  كمــا  فرعــون 

بالأوتــاد؟ المــراد  ومــا  ــادِ{؟ 
َ
وْت

َ
الأ

وقصــة  و»ثمــود«  »عــاد«  كانــت   -

إبادتهــم معروفــة عنــد العــرب فــي الجزيــرة؛ 

لأنهمــا كانتــا فــي طرفــي الجزيــرة؛ أمــا آل 

فرعــون فقــد كانــت قصتهــم مشــهورة عنــد 

الأمم؛ لأنهــا كانــت ذات صبغــة عالميــة، 

وقــد ســمعتها العــرب مــن أهــل الكتــاب 

الذيــن اتصلــوا بهــم، وقــد فصلهــا القــرآن 

تفصيــا فــي مــوارد كثيــرة، واجملهــا هنــا 

ــادِ{.
َ
وْت

َ
ــوْنَ ذِي الأ ــال: }وَفِرْعَ بكلمــات؛ فق

مــن  ســلطته  أركان  أوتــاده  ـوا:  قالـ

جنــود وعســاكر وأمــوال وأســاليب قهــر 

وســلطان، وقــال بعضهــم: بــل كان يعــذب 

ــى  ــا ال ــث يشــدهم به ــاد حي ــاس بالأوت الن

ــه  ــية؛ زوجت ــل بآس ــذا فع ــوا؛ وهك أن يموت

بــل  بعضهــم:  وقــال  ابنتــه،  وماشــطة 

الأهرامــات التــي تشــبه الوتــد فــي الأرض. 

تلــك  ان  فرعــون  فقــد زعــم  كان؛  وأنــى 

ـره.  الأوتــاد تنقــذه مــن مصيـ

 

 المؤمن ل يطغى

 مــا الــذي جعــل فرعــون يطغــى 
ذِيــنَ 

َّ
}ال تعالــى:  قولــه  فــي  ورد  كمــا 

بِــادِ{؟ وهــل هــو اســم لفــرد 
ْ
ــوْا فِــي ال

َ
طَغ

أو لســالة؟

- يبــدو أن المــراد بفرعــون هــم آل 

فرعــون، او هــو وأوتــاده الذيــن أيــدوه؛ 

ذِيــنَ 
َّ
ــك قــال عنهــم ربنــا ســبحانه: }ال فلذل

بِــادِ{ بصيغــة الجمــع.
ْ
ــوْا فِــي ال

َ
طَغ

محــدودة  قــدرة  للإنســان  أن  ذلــك 

النــاس  فمــن  التملــك؛  ضغــوط  لتحمــل 

ــن إذا  ــم م ــة، ومنه ــة تافه ــن تُبْطــره نعم م

امتلــك الدنيــا يظــل قــادرا علــى التصــرف 

بحكمــة ورشــد؛ وإنمــا يرتفــع الــى مســتوى 

ــي أســرها  ــوع ف ــدم الوق ــم وع ــط النع ضب

ــا  والاسترســال مــع رياحهــا اذا كان مؤمن

ــر. ــوم الآخ ــه وبالي بالل

وآل فرعــون أبطرتهــم النعمــة؛ فلمــا 

رأوا النيــل يجــري فــي بادهــم بالخيــرات، 

المســتضعفة  الشــعوب  لهــم  دانــت  وقــد 

ـوم  مــن حولهــم، وقــد عرفــوا بعــض العلـ

والزراعــة،  العمــارة،  فــن  فــي  الجديــدة 

وتحنيــط الأمــوات؛ ومــا أشــبه، فاســتكبروا 

فــي الأرض، وطغــوا.

 

 النهاية المدمرة

قــال  كمــا  الفســاد  نشــروا  كيــف   
ــدو  ــادَ{؟ ويب سَ

َ
ف

ْ
ــا ال ــرُوا فِيهَ

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
تعالــى: }ف

أن نهايتهــم كانــت واحــدة لقولــه تعالــى: 
ابٍ{؛ 

َ
عَــذ سَــوْطَ  ــكَ  رَبُّ يْهِــمْ 

َ
عَل صَــبَّ 

َ
}ف

أليــس كذلــك؟
- لقــد ركــب كلّ مــن »عــاد«، و»ثمــود«، 

الجامحــة،  الطغيــان  مطيــة  و»فرعــون« 

وأســكتوا الأصــوات المعارضــة، وتســلحوا 

الدجــل  نهــج  واتبعــوا  القــوة،  بمنطــق 

والتضليــل. 

وأصبحــت الســلطة مركــزا لــكل فاســد 

ال  ـوَّ قـ مفســد، وكل منافــق متملــق، وكل 

مــن  معقــد  وكل  لنفســه،  محــب  اب  كــذَّ

النــاس.

أخــذت  إذ  النهايــة  رحلــة  وبــدأوا 

ــدل  ــي الأرض ب الســلطة تنشــر الفســاد ف

ــرُوا 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
الصــاح، والظلــم بــدل العدالــة: }ف

سَــادَ{.
َ

ف
ْ
ال فِيهَــا 

حتــى اذا طفــح بهــم كيــل الفســاد، 

ــوا بــه ليقتلــوه؛ هنالــك  وجاءهــم النذيــر فهمُّ

صَــبَّ 
َ

}ف الشــديد؛  العــذاب  عليهــم  نــزل 

ابٍ{.
َ
ــكَ سَــوْطَ عَــذ يْهِــمْ رَبُّ

َ
عَل

الســيل  كمــا  العــذاب  جــاء  فقــد 

المنهمــر، يصــب عليهــم مــن عــل انصبابــا؛ 

المفــر؟  فأيــن 

وســرعته،  الســوط  كلــذع  وكان 

ودمهــم. لحمهــم  فيخالــط  يســوطهم 

ــذاب  ــت تســمي الع ــوا: العــرب كان قال

ــى  ــل أصــل معن ــل: ب الشــديد ســوطا، وقي

ولان  بالشــيء؛  الشــيء  خلــط  الســوط 

والــدم  اللحــم  يخالــط  الشــديد  العــذاب 

بالســوط. يســمى 

وهكــذا جــاءت نهايــة »عــاد« و« ثمــود« 

وآل فرعــون واحــدة لأن أعمالهــم كانــت 

متشــابهة بالرغــم مــن اختــاف بادهــم 

حياتهــم  تفاصيــل  وســائر  وعصورهــم 

والجرائــم التــي ارتكبوهــا.

----------------------
ــن عــوص  ــه عــاد ب )١( ذكــروا فــي نســب عــاد: ان

ــه الســام. ــوح، علي ــن ن ــن ســام ب ــن ارم ب ب

تســكنها  كانــت  التــي  الأوديــة  الأحقــاف:   )2(

قبائــل »عــاد«. والحقــف: تــال عظيمــة مــع وجــة 

الرمــال. مــن 
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تبيين الآيات
عَــلَ 

َ
يْــفَ ف

َ
ــرَ{ الحقيقــة الواضحــة: }ك

َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
}أ

ــكَ بِ{ قبيلــة }عَــادٍ{؛ وهــم قــوم النبــي هــود، عليــه  رَبُّ
ــي  ــة }إرَمَ{ الت ــم القديم ــم مدينته ــر عليه ــام؛ فدم الس

عِمَــادِ{؛ أي: 
ْ
اتِ{ الأبنيــة المرتفعــة علــى }ال

َ
كانــت }ذ

ــك  ــا فِــي{ تل هَ
ُ
ل
ْ
ــقْ مِث

َ
ل
ْ
ــمْ يُخ

َ
ــي ل تِ

َّ
أعمــدة، و}ال

بِــادِ وَ{ الــم تــر الحقيقــة الواضحــة الأخــرى: قبيلــة 
ْ
}ال

مُــودَ{؛ وهــم قــوم النبــي صالــح، عليــه الســام 
َ
)}ث

ــرَ{؛ أي: قطعــوا الصخــور، 
ْ
خ ذِيــنَ جَابُــوا الصَّ

َّ
}ال

الوديــان  فــي  أي:  ــوَادِ{؛ 
ْ
}بِال لهــم  بيوتــا  وجعلوهــا 

التــي تقــع بــين الجبــال، والمــراد: وادي القــرى }وَ{ الــم 

الثالثــة: }فِرْعَــوْنَ ذِي{:  تــر الحقيقــة الواضحــة 

ــادِ{: الســلطة، او الأوتــاد التــي كان 
َ
وْت

َ
صاحــب }الأ

ــاس. ــا الن يعــذب به

ذِيــنَ 
َّ
الــم تــر الحقائــق الواضحــة لهــؤلاء الثاثــة }ال

ــرُوا 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
بِــادِ{ التــي حكموهــا }ف

ْ
ــوْا فِــي ال

َ
طَغ

الشــديد  العــذاب  عليهــم  فنــزل  سَــادَ{؛ 
َ

ف
ْ
ال فِيهَــا 

ابٍ{ انصبابــاً 
َ
ــكَ سَــوْطَ عَــذ يْهِــمْ رَبُّ

َ
صَــبَّ عَل

َ
}ف

كلــذع الســوط وســرعته؛ وجــواب هــذه الأقســام: }إِنَّ 

مِرْصَــادِ{ لأعمــال النــاس.
ْ
بِال

َ
ــكَ ل رَبَّ

ــاهُ{ أي: اختبــره 
َ
ا مَــا ابْت

َ
ــا الِإنسَــانُ إِذ مَّ

َ
أ

َ
}ف

مَــهُ{  عَّ
َ
ــاس }وَن ــة بــين الن رَمَــهُ{ بالمكان

ْ
ك

َ
أ

َ
ــهُ ف }رَبُّ

رَمَــنِ{ لقربــي 
ْ

ك
َ
ــي أ ــولُ رَبِّ

ُ
يَق

َ
بالمــال والثــروة }ف

ــا  مَّ
َ
منــه؛ ونســي أن ذلــك اختبــار لــه؛ لا كرامــة بــه. }وَأ

ــهِ{؛ أي:  يْ
َ
ــدَرَ عَل

َ
ق

َ
ــاهُ{ أي: اختبــره }ف

َ
ــا ابْت ا مَ

َ
إِذ

ــنِ{ لأننــي 
َ
هَان

َ
ــي أ ــولُ رَبِّ

ُ
يَق

َ
ــهُ ف

َ
ق

ْ
ضيــق عليــه }رِز

منبــوذ؛ ونســي أن ذلــك اختبــار لــه؛ لا مهانــة بــه.

مكــة الذيــن 
حكايــة عــن كفــار 

يقــول تعالــى 

م يؤمنوا:
ــ ل

تِــيَ 
ْ
يَأ وْ 

َ
أ  

ُ
ــة

َ
مَلائِك

ْ
ال ــمْ 

ُ
تِيَه

ْ
أ
َ
ت نْ 

َ
أ  

َّ
ــرُونَ إِل

ُ
ــلْ يَنظ

َ
}ه

ــام:  {، )ســورة الأنع
َ

ــك ــاتِ رَبِّ  آيَ
ُ

ــيَ بَعْــض تِ
ْ
وْ يَأ

َ
 أ

َ
ــك رَبُّ

(، وهــو 
َ

ــك تِــيَ رَبُّ
ْ
اء بتعبير)يَأ

1(؛ فكيــف جــ
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هــره علــى الأقــل 
إشــارة صريحــة - فــي ظا

- الــى التجســيم؟

ــا  ة عندن
ــ ــكالية محلول ش

ــذه الإ ــل ه إن مث

القائلــين   - غيرنــا  عنــد  ولكنهــا 
تمامــا؛ 

ـرة. كبيـ معضلــة   - بالتجســيم 

ــار  ــم كف
ــول زع ــذا الق ه

ــي تفاســيرنا:  فف

للرســول  يقولــون  وا 
كانــ انهــم  و 

وهــ مكــة، 

ه وآلــه: لــن نؤمــن بــك 
 اللــه عليــ

الأعظــم، صلــى

ــاذ  والعي
ــك ) ــي رب ــى يأت ــر حت ــل ننتظ الآن؛ ب

قبلــه اذا 
ض العــذاب مــن 

(، أو يأتــي بعــ
باللــه

ــك !! ــن ب ــذ نؤم دئ
ــم؛ فعن زع

ــا ت ــن كم ــم نؤم ل

ينتظــر  ــرُونَ( 
ُ

)يَنظ مــاذا  ــلْ( 
َ

والتبيين:)ه

ــمْ 
ُ
تِيَه

ْ
أ
َ
ت نْ 

َ
أ  

َّ
)إِل يؤمنــوا  لا  حتــى  مكــة  كفــار 

 )
َ

ــك تِــيَ رَبُّ
ْ
وْ يَأ

َ
 وأعوانــه )أ

( ملــك المــوت
ُ
ــة

َ
مَلائِك

ْ
ال

(؛ كعامــات 
َ

ــك  آيَــاتِ رَبِّ
ُ

تِــيَ بَعْــض
ْ
وْ يَأ

َ
بزعمهــم )أ

المــوت.

ســورة الفجــر: }وَجَــاءَ 
قولــه تعالــى فــي 

أمــا 

التقديــر: 
ضمــار، و

{، ففيــه إ
ً
ــا

ّ
 صَف

ً
ــا

ّ
 صَف

ُ
ــك

َ
مَل

ْ
 وَال

َ
ــك رَبُّ

 
َ

ــك أمــر ربــك؛ فيكــون التبيــين: )وَجَــاءَ( أمــر )رَبُّ

 القيامــة 
ائكــة يــوم

( جنــس الم
ُ

ــك
َ
مَل

ْ
و( جــاء )وَال

ــه العالم.
ــددة؛ والل

( فــي صفــوف متع
ً
ــا

ّ
 صَف

ً
ــا

ّ
)صَف

آية وبصيرة

يأتي ربك وجاء ربك

  تتعرض الحضارة للدمار الشامل 

اذا تسلط عليها المترفون
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الآخــر ليبعــد عنــه شــبهة التحلــل والميوعــة 

والســقوط الــذي لا يجهلــه حتــى الطفــل 

الصغيــر.

والفتــاة  المــرأة  تحقــق  فحتــى 

المجتمــع،  فــي  وذاتهــا  شــخصيتها 

وتحديــداً فــي محيــط التعليــم والعمــل فــي 

ــا  ــا، فإنه ــر الرســمية وغيره بعــض الدوائ

تحــرص علــى تزيــين نفســها بأنــواع الزينــة 

لا لشــيء إلا لكــي لا تكــون »قبيحــة« فــي 

ـفِ بالتزيــن،  نظــر زمائهــا! وإن لــم تكتـ

تدخّــر الأمــوال لتصرفهــا علــى عمليــات 

ــا  ــا، ولكي ــة ذاته ــة للغاي ــل المختلف التجمي

عــن  بالبحــث  تقــوم  »متخلفــة«  تكــون 

عاقــات »صداقــة« مــع الرجــال علهّــا تجــد 

بينهــم رجــل أحامهــا، ولكــن...! 
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الــذي  الهــادر  التيــار  هــذا  أمــام 

يثيــر فــي النفــوس حــب الظهــور والتبــرّج 

والتأثيــر علــى الآخريــن بــكل ثمــن، تكــون 

الفتــاة والمــرأة علــى المحــك، إمــا أن تختــار 

العفّــة وتكســب كرامتهــا وشــخصيتها مــن 

خــال صــون نفســها مــن الانجــراف مــع 

تنحنــي  ان  أو  والضغوطــات،  الإثــارات 

والرغبــات  النفســية  الضغوطــات  لهــذه 

ــار  ــع تي ــة وتنجــرف م والشــهوات الداخلي

ــة.  ــل والميوع التحل

أنهــا  بيــد  للغايــة،  صعبــة  المهمــة 

ليســت مســتحيلة بــأن تقــف المــرأة، أمــام 

ضغــوط المجتمــع مــن حولهــا، وعندمــا 

نطالــع بعــض التجــارب المضيئــة لبنــات 

حــواء فــي التاريــخ نعــرف أن لهــا الامكانية 

ــا  ــل؛ م ــك، والدلي ــق ذل ــي تحقي ــرة ف الكبي

ــن  ــن ذكــرى نســوةٍ قاوم ــخ م ــده التاري خل

مســؤولياتهن  وتحملــن  الضغــوط  كل 

التاريــخ  فنحــت  والإنســانية  الرســالية 

ــك  أســماءهنّ فــي ســماء المجــد ، ومــن تل

الجليلــة،  الســيدة  الخالــدات؛  النســوة 

ــك  ــا الســام، تل ــة عمــران، عليه مــريم ابن

الفتــاة التــي خلّــد القــرآن الكــريم ذكراهــا 

وذكــر قصتهــا فــي أكثــر مــن موقــع ، بــل 

ــه  ــه اســم ســورةٍ مــن ســور كتاب جعــل الل

باســمها.
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للإحاطــة  كافيــةً  ليســت  الســطور 

بحياتهــا، كيــف؛ والقــرآن الكــريم لــم يكتفِ 

بذكرهــا المــرةً والمرتــين، وفــي كلّ مــوردٍ 

يذكّرنــا بجانــبٍ مشــرقٍ مــن حياتهــا، ولكنــا 

ــة  ــك بغي ــان ومضــات مــن ذل ســنكتفي ببي

ــا. ــداء به الاقت

ولا يمكــن للباحــث عــن حيــاة الســيدة 

ــا  ــال دور أمه ــا الســام، إغف مــريم، عليه

بــل ربمــا لا نجانــب الحــق   ، العظيمــة 

إن قلنــا أن مــريم لــم تكــن لتصــل إلــى 

ـولا تلــك الأم العظيمــة  هــذا المســتوى لـ

التــي عرفــت واجبهــا الأســاس فــي الحيــاة 

وهــو تربيــة الجيــل الصالــح، وهكــذا نجــد 

القــرآن الكــريم يبتــدئ الحديــث عــن قصــة 

ــث  ــث عــن أمهــا حي الســيدة مــريم بالحدي

قــال: }إذِْ قالَــتِ امْــرَأَتُ عِمْــرانَ رَبِّ إنِِّ 

ــلْ  راً فَتَقَبَّ ــرَّ ــي  مَُ ــا ف  بَطْن ــكَ م ــذَرْتُ لَ نَ
ــاَّ  ــميعُ الْعَليــم  * فَلَ ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــي إنَِّ مِنِّ
ــى   ــا أُنْث ــتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُه ــا قالَ وَضَعَتْه
ــرُ  كَ ــسَ الذَّ ــتْ وَلَيْ ــا وَضَعَ ــمُ بِ وَاللَُّ أَعْلَ
يْتُها مَرْيَــمَ وَإنِِّ أُعيذُهــا  كَالْنُْثــى  وَإنِِّ سَــمَّ
جيــمِ*{،  ــيْطانِ الرَّ تَهــا مِــنَ الشَّ يَّ بـِـكَ وَذُرِّ

)ســورة آل عمــران: 35 - 36(.

ــة( ــة وهيب ــا )وبالعربي ــت الأم مرت كان

ـوداً ذكــراً ليكــون محــرراً  )2( تتوقــع مولـ

)أي خالصــاً للمعبــد()3( فلــم تفكــر فــي 

ــون  ــادي أو يك ــود شــأنٌ م ــون للمول أن يك

رســالة  فــي  فكــرت  »بــل  لهــا،  معينــاً 

ــه،  ــادة اللّ ــاة، وهــي عب الإنســان فــي الحي

كانــت  ولكــن  ســبيله«)4(،  فــي  والعمــل 

والنتيجــة  أنثــى،  ـود  المولـ أن  المفاجــأة 

أم  مــن  تقبــل  ســبحانه  اللــه  أن  كانــت 

ــال ســبحانه:  ــث ق ــدة حي مــريم هــذه الولي

ــا  ــنٍ وَأَنْبَتَه ــولٍ حَسَ ــا بقَِبُ ــا رَبُّ }فَتَقَبَّلَه
ــاً حَسَــناً{، )ســورة آل عمــران: 37(. نَبات

دور  كان  الصالحــة  الأم  دور  وبعــد 

مــريم،  تكفّــل  الــذي  الربانــي،  الكفيــل 

ــه  ــا، علي ــه زكري ــي الل ــن ســوى نب ــم يك ول

الإيمــان  قواعــد  الــذي رســخ  الســام، 

والطهــر فــي شــخصيتها بعــد أن غرســت 

تلــك القواعــد أمهــا العظيمــة.

ــم تكتــفِ البنــت بهذيــن الخصلتــين  ول

إلــى واقــعٍ  ترجمتهمــا  بــل  العظيمتــين، 

المتعبــدة  الفتــاة  تلــك  فصــارت  عملــي، 

ــي لازمــت  ــي المســجد والت ــه ســبحانه ف لل

محــراب العبــادة دون أن تهتــم بــأي شــيء 

مــادّي حتــى الحاجــات الضروريــة لهــا 

كالطعــام، فتكفّــل اللــه ســبحانه لهــا بذلــك 

ــا دَخَــلَ عَلَيْهــا  حيــث قــال ســبحانه: }كُلَّ

ــا الْحِْــرابَ وَجَــدَ عِندَْهــا رِزْقــاً قــالَ  زَكَرِيَّ
ــى لَــكِ هــذا قالَــتْ هُــوَ مِــنْ  ــمُ أَنَّ يــا مَرْيَ
ــرِْ  ــاءُ بغَِ ــنْ يَش ــرْزُقُ مَ ــدِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَ عِنْ

حِســاب {، )ســورة آل عمــران: 37(.
ــا  ــاء الــرب - ســبحانه - له و اصطف

ــن المســؤولية،  ــا ع ــي كاهله ــن ليخل ــم يك ل

موجبــاً  ذلــك  كان  تمامــاً  بالعكــس  بــل 

للمزيــد مــن المســؤوليات، حيــث قــال ربنــا 

ســبحانه: }وَإذِْ قالَــتِ الَْلائِكَــةُ يــا مَرْيَــمُ 

ــرَكِ وَاصْطَفــاكِ عَى   إنَِّ اللََّ اصْطَفــاكِ وَطَهَّ
ــكِ  ــي لرَِبِّ ــمُ اقْنتُِ ــا مَرْيَ ــنَ * ي ــاءِ الْعالَِ نسِ
اكِعِــنَ{،  وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ

)ســورة آل عمــران: 43-42(.

غيــر  انــك  »اصطفــاك«  يعنــي  فــا 

مســؤولة عــن عمــل، ولا مكلفــة بواجــب، 

بــل بالعكــس تمامــا تتضاعــف مســؤولياتك 

والتســليم  للـّـه  فالخضــوع  وأعمالــك، 

ــذات )القنــوت(،  لأوامــره، والتجــرد عــن ال

الخضــوع  لهــذا  العملــي  التطبيــق  ثــم 

ــه  ــي ل ــق الاجتماع ــم التطبي )الســجود(، ث

)الركــوع مــع الراكعــين(، هــو الواجــب 

المضاعــف علــى مــريم، الــذي اســتتبعه 

للرســالة«)5(. اختيارهــا 
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من هي المرأة؟

مــا هــي همــوم الفتيــات فــي عصرنــا 

الراهــن ومــا ينبغــي أن تكــون؟

حركــة  فــي  مســؤوليتهن  هــي  ومــا 

لمجتمــع؟ ا

إطالــة بســيطة علــى واقعنــا اليــوم 

تكشــف - بنسَــبٍ متفاوتــة - عــن التالــي:

إلــى  محببــة  غيــر  ـودةٌ  مولـ الفتــاة 

مــن  فبالرغــم  بــدء،  ذي  بــادئ  أهلهــا 

الجاهليــة  عــن  تفصلنــا  التــي  القــرون 

ــه  التــي كافحهــا النبــي الأكــرم، صلــى الل

ــي  ــوي، ف ــه، نجــد العنصــر الأنث ــه وآل علي

ـراً للمتاعــب  نظــر البعــض، عنصــراً مثيـ

بعكــس الذكــر، لســبب واحــد ربمــا يختــزل 

التصــور العــام؛ وهــو أن البنــت والمــرأة 

ــس  ــا العك ــر ممــا تعطــي، بينم ــذ أكث تأخ

تمامــاً فــي الولــد والرجــل.

ومــا يثيــر الآبــاء وأربــاب الأســر فــي 

عالمنــا اليــوم، مــا بلــغ مــن الانحطــاط فــي 

بالعالــم،  عــدّة  بــاد  فــي  المــرأة  مكانــة 

بســبب التحلــل التــام مــن القيــم الانســانية 

والفتــاة  المــرأة  كرامــة  أهــدرت  التــي 

بالبشــر  الاتجــار  دهاليــز  فــي  وألقتهــا 

ــه  ــق الل ــتخدام خل ــض واس ــق الأبي والرقي

بشــكل  المنتجــات  لتســويق   - تعالــى   -

مُقــرف ومُهــين، حتــى بلــغ الأمــر بتعــرض 

العالــم  فــي  ـرة  فقيـ بلــدان  فــي  فتيــات 

لاختطــاف ليتــم تهريبهــن إلــى دولٍ أخــرى 

لتقاريــر  فطبقًــا  جنســياً،  واســتعبادهن 

الأمم المتحــدة فإنــه فــي عــام 2012 وصــل 

ــى 2.4  ــا الإتجــار بالبشــر إل عــدد ضحاي

مليــون شــخص، تم خطــف وبيــع أكثــر 

مــن 80% منهــم للقيــام بأعمــال جنســية)1(.
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نعــم؛ ليســت الصــورة بهــذه البشــاعة؛ 

ــع  ــل الواق ــبةٍ أو بأخــرى تمثّ ــا بنس ولكنه

ــا  ــي، ولســت هن الراهــن فــي القــرن الحال

بصــدد مناقشــة الإحصائيــات ولا بصــدد 

المقارنــة بــين تعامــل الغــرب مــع المــرأة، 

بصــدد  بــل  معهــا،  الإســام  وتعامــل 

بيــان تأثّــر شــريحة واســعة مــن بنــات 

حــواء فــي عالمنــا الاســامي بالصــورة 

ــي رســمها  ــة للمــرأة الت ــدة والنمطي الجدي
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والعفــة  المخلصــة  العبــادة  ثــم  ومــن 

والطهــر، كلهــا أوصلــت مــريم، ســام اللــه 

ــت  ــين، فكان ــى مصــافّ الصديق ــا، إل عليه

ــي أن  ــر وه ــل مســؤوليةً أكب ــأة لتتحم مهي

تكــون أمّــاً لحامــل الرســالة الإلهيــة بعدمــا 

ــة. ــاً عظيم ــت بنت كان

فليــس ســهاً على المــرأة العفيفــة التي 

حافظــت علــى طهرهــا رغــم جمالهــا)6(، أن 

تكــون أمــاً دون أن يمســها رجــل فــي 

ــت  ــي كان ــة كالت ــروف اجتماعي أجــواء وظ

تعيشــها آنــذاك، ولكــي تتقبــل هــذا الأمــر 

لابــد أن تكــون فــي مســتوىً عــالٍ مــن 

التســليم لأمــر اللــه ســبحانه، وبالرغــم مــن 

تســليمها وإيمانهــا باللــه، إلا أنهــا، ســام 

اللــه عليهــا، كانــت تتســاءل عــن كيفيــة 

حصــول الأمــر، وفيمــا يلــي نــورد الآيــات 

الشــريفة التــي تتحــدث عــن هــذه الواقعــة 

بتصويريــن رائعــين؛ الأول: فــي ســورة آل 

عمــران والثانــي: فــي ســورة مــريم:

إنَِّ  مَرْيَــمُ  يَــا  الَْلَئكَــةُ  قَالَــتِ  }إذِْ 
ــيحُ  ــمُهُ الَْسِ ــهُ اسْ نْ ــةٍ مِّ كِ بكِلَمَ ُ ــرِّ اللََّ يُبَ
نْيَــا  مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فِى الدُّ ابْــنُ  عِيســىَ 
وَيُكَلِّــمُ   * بـِـنَ  الُْقَرَّ وَمِــنَ  وَالاخَِــرَةِ 
ــنَ  الِِ ــنَ الصَّ ــلًا وَمِ ــدِ وَكَهْ ــاسَ فِى الَْهْ النَّ
* قَالَــتْ رَبّ  أَنــىَ  يَكُــونُ لِى وَلَــدٌ وَلَْ 
لُــقُ مَــا  يَمْسَسْــنىِ بَــرٌَ قَــالَ كَذَالـِـكِ اللَُّ يَْ
ــاَ يَقُــولُ لَــهُ كُــن  يَشَــاءُ إذَِا قَــىَ أَمْــرًا فَإنَِّ
فَيَكُــونُ{، )ســورة آل عمــران: 47-45(.
بشــروها بكلمــة مــن اللــه ليكــون ابنــا 

ــريم  ــن م ــن الصالحــين، لك ــون م ــا ويك له

التعجــب  وامتلكهــا  ارتاعــت  الصديقــة 

ــداً دون  ــه ول والدهشــة، فكيــف يرزقهــا الل

زواج، هنــا كانــت الإجابــة بأنــه أمــرُ اللــه 

ســبحانه، فــكان عليهــا أن تســلمّ لذلــك، 

وفــي ســورة مــريم يبــين الــرب ذلــك أيضــاً 

ــمَ  ــابِ مَرْيَ ــرْ فِ الْكِت ــال: }وَاذْكُ ــث ق حي

ــا *  قِيًّ ــاً شَْ ــا مَكان ــنْ أَهْلِه ــذَتْ مِ إذِِ انْتَبَ
ــلْنا  ــاً فَأَرْسَ ــمْ حِجاب ــنْ دُونِِ ــذَتْ مِ َ فَاتَّ
ا *  ــوِيًّ ــرَاً سَ ــا بَ ــلَ لَ ــا فَتَمَثَّ ــا رُوحَن إلَِيْه
حْــنِ مِنْــكَ إنِْ كُنْــتَ  قالَــتْ إنِِّ أَعُــوذُ باِلرَّ

ــكِ لِهََــبَ  ــا أَنَــا رَسُــولُ رَبِّ تَقِيًّــا * قــالَ إنَِّ
ــى يَكُــونُ لي   لَــكِ غُلامــاً زَكِيًّــا * قالَــتْ أَنَّ
ــا *  ــرٌَ وَلَْ أَكُ بَغِيًّ ــني  بَ ــلامٌ وَلَْ يَمْسَسْ غُ
 ٌ ــنِّ ــيََّ هَ ــوَ عَ ــكِ هُ ــالَ رَبُّ ــكِ ق ــالَ كَذلِ ق
ــا وَكانَ  ــةً مِنَّ ــاسِ وَرَحَْ ــةً للِنَّ ــهُ آيَ وَلنِجَْعَلَ
أَمْــراً مَقْضِيًّــا{، )ســورة مــريم : الآيــة 

.)21-16
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الســام،  عليــه  عيســى،  وبــولادة 

المعجــزة ومــا رافقهــا مــن معاجــز، بــدأت 

صفحــة أخــرى مــن صفحــات جهــاد هــذه 

الفتــاة، ولــم تكــن بأســهل مــن الصفحــات 

لــم تكــن أصعــب، وكانــت  الســابقة إن 

تتمثــل فــي مواجهــة قومهــا مــع حملهــا 

لعيســى، عليــه الســام.

ــة  ــد مخاطب ــه بع ــر الل ــا بأم فتصديقه

ــز  ــن معاج ــاهدته م ــا ش ــا وم ــة له المائك

مجتمعهــا  لتكذيــب  ومقاومتهــا  شــيء، 

وليــس  آخــر،  شــيءٌ  لهــا  واتهاماتهــم 

ــي  ــم ف ــة أن تته ــاة العفيف ــى الفت ــاً عل هيّن

ــك هــادمٌ لســمعتها تمامــاً،  عفتهــا، لأن ذل

ومــن هنــا أمرهــا اللــه ســبحانه بصــوم 

الصمــت، فعليهــا أن لا تدافــع عــن نفســها 

بلســانها أبــداً.

الآخــر-  هــو   - الأمــر  هــذا  وكان 

ــن ســيدافع  ــام، فم ــى تســليمٍ ت بحاجــة إل

ــي  ــع ه ــم تداف ــمعتها إن ل ــن س ــا وع عنه

عــن نفســها أمــام البهتــان العظيــم الــذي 

ــه الــرب  ــال عن ــذي ق ــه ال ــا ب ــا قومه رماه

عَــى   ــمْ  قَوْلِِ وَ  }وَبكُِفْرِهِــمْ  ســبحانه: 

ــا{، )ســورة النســاء:  ــاً عَظي ــمَ بُْتان مَرْيَ
156(؟

اللــه،  بأمــر  التصديــق  عليهــا  كان 

وكان أمــر اللــه مفعــولا، وجــرت الأحــداث 

بي   ــكُي  وَاشَْ كمــا قــال اللــه ســبحانه: }فَ

ــا تَرَيِــنَّ مِــنَ الْبَــرَِ أَحَــداً  ي عَيْنــاً فَإمَِّ وَقَــرِّ
ــنْ  ــاً فَلَ ــنِ صَوْم حْ ــذَرْتُ للِرَّ ــولي  إنِِّ نَ فَقُ
ــا  ــهِ قَوْمَه ــتْ بِ ــيًّا * فَأَتَ ــوْمَ إنِْسِ ــمَ الْيَ أُكَلِّ
ــتِ شَــيْئاً  ــدْ جِئْ ــمُ لَقَ ــا مَرْيَ ــوا ي ــهُ قالُ مِلُ تَْ

ــوكِ  ــا أُخْــتَ هــارُونَ مــا كانَ أَبُ ــا * ي فَرِيًّ
ــا *  ــكِ بَغِيًّ ــتْ أُمُّ ــا كانَ ــوْءٍ وَم ــرَأَ سَ امْ
ــنْ  ــمُ مَ ــفَ نُكَلِّ ــوا كَيْ ــهِ قالُ ــارَتْ إلَِيْ فَأَش
ــدُ اللَِّ  ــالَ إنِِّ عَبْ ــا * ق ــدِ صَبيًِّ كانَ فِ الَْهْ
آتــانَِ الْكِتــابَ وَ جَعَلَنــي  نَبيًِّــا * وَجَعَلَنــي  
ــلاةِ  مُبــارَكاً أَيْــنَ مــا كُنـْـتُ وَأَوْصــان  باِلصَّ
ا بوِالِــدَتي   ــرًّ ــا * وَبَ كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّ وَالــزَّ
)ســورة  شَــقِيًّا{،  جَبَّــاراً  عَلْنــي   يَْ وَلَْ 

مــريم: الآيــة 32-26(.

ـرب ســبحانه أمــر الدفــاع  تكفّــل الـ

عــن ســمعتها بإظهــار معجــزةٍ أخــرى هــي 

ــع  ــه الســام، م ــي عيســى، علي ــم النب تكلّ

القــوم وهــو فــي المهــد، وهكــذا بــيّن لهــم أن 

بــرّه بوالدتــه مــريم الصديقــة مــن وصايــا 

ــاً. ــه مــا دام حي الــرب - ســبحانه - ل

ــح  ــاة الصغيــرة تصب ــك الفت مــريم؛ تل

عابــدةً للــه، وبالعبــادة تســمو إلــى مرحلــة 

التصديــق؛ ومنــه إلــى تحمــل مســؤولية 

ــه  ــاع عن ــم الدف ــن ث ــه، وم ــة الل ــل كلم حم

أمــام المجتمــع الكافــر، وبذلــك تحولــت الــى 

حجــة اللــه - ســبحانه - علــى كل الفتيــات 

ــن، ممــن يرمــين بأنفســهن  ــر الزم ــى م عل

ــة  ــين بالائم ــم يلق ــة، ث ــال الرذيل ــي أوح ف

علــى الشــهوة أو الأســرة أو المجتمــع، ففي 

ــام الصــادق،  ــث الشــريف عــن الإم الحدي

عليــه الســام: »تُؤْتَــى باِلَْــرْأَةِ الَْسْــناَءِ 

تـِـي قَــدِ افْتُتنِـَـتْ فِ حُسْــنهَِا  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ الَّ
ــى  ــي حَتَّ ــنتَْ خَلْقِ ــا رَبِّ حَسَّ ــولُ يَ فَتَقُ
ــا  ــمَ، عليه ــاءُ بمَِرْيَ ــتُ فَيُجَ ــا لَقِي ــتُ مَ لَقِي
الســلام، فَيُقَــالُ أَنْــتِ أَحْسَــنُ أَوْ هَــذِهِ قَــدْ 

ــنْ«)7(. ــمْ تُفْتَتَ ــنَّاهَا فَلَ حَسَّ
------------

1- مجلة )يو أس أي تودي( الميركية/ 

العدد 4/ لشهر نيسان 2012 

2- تفسير نور الثقلين/ ج1/ ص334

3- البرهان في تفسير القرآن/ ج 1/ ص 617

4- من هدى القرآن/ ج1/ ص 551

5- من هدى القرآن/ ج 1/ ص561

6- البرهان في تفسير القرآن/ ج1/ ص 620

7- الكافي/ ج8/ ص 228.
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ــة  ــن الساســة لصياغ ــاء فضــاً ع ــرون والعلم ــا ســعى المفك طالم

أطــر ومفاهيــم تحقــق النظــام العــام فــي الحيــاة، لمــا ينعكــس إيجابــاً 

ــي  ــة، وف ــالات كاف ــي المج ــة ف ــاج والتنمي ــل والإنت ــيرة العم ــى مس عل

الوقــت نفســه، ناحــظ الحــذر مــن أي فوضــى مســببة للخســران 

ــار. والدم

ولكن؛ كيف يتحقق هذا النظام العام في حياة الانسان؟

فــي ســورة القمــر، ينبّــه القــرآن الكــريم فــي مطلــع هــذه الســورة 

المباركــة الــى وجــود عامــل أســاس فــي تحقيــق النظــام والاســتقرار؛ 

ــه، ألا وهــي الســن  ــاة الانســان، وإنمــا فــي الكــون كل ليــس فــي حي

ــاة  ــل المــوت والحي {، مث قِرٌّ
َ
ــت ــرٍ مُسْ مْ

َ
لُّ أ

ُ
ــة: }...وَك ــة الثابت ــين الإلهي والقوان

مَــوْتِ{، )ســورة آل عمــران: 
ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ائِق

َ
ــسٍ ذ

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
لجميــع الكائنــات الحيّــة، }ك

 مَــا 
َّ
يْــسَ لِلِإنسَــانِ إِل

َ
نْ ل

َ
185( ومــا يعملــه الانســان يــرى نتيجتــه؛ }وَأ

ــة. ــين الثابت سَــعَى{، )ســورة النجــم: 39(، وهكــذا ســائر القوان

هــذه الحقيقــة التــي تواجــه الانســان طيلــة حياتــه، تثيــر فيــه 

نــوازع التمــرّد ومحاولــة خلــق الجديــد بغيــة التميّــز بــأي ثمــن، حتــى 

ــذا نجــد تبيــين  ــة، ل ــى القوانــين والســن الإلهي وإن كان بالتطــاول عل

حقيقــة ثبــات الســن والقوانــين فــي الآيــة الكريمــة بعــد الحديــث عــن 

تكذيــب رســالة النبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، رغــم معاجــزه 

الظاهــرة وبراهينــه القاطعــة بالنبــوة بصــدق رســالته الســماوية، وهــذا 

{، )ســورة القمــر: 3(. قِرٌّ
َ
مْــرٍ مُسْــت

َ
لُّ أ

ُ
هْوَاءَهُــمْ وَك

َ
بَعُــوا أ

َّ
بُــوا وَات

َّ
ذ

َ
بســبب؛ }وَك

 الحكمة من القانون الإلهي الثابت

هكــذا يتســاءل البعــض ممــن يبحثــون فــي علــوم حديثــة ومتطــورة 

ــات فــي العصــر الحاضــر، ومــا أنجــزوه مــن  ــم الجين ــل عل جــداً، مث

تحليــل »DNA«، وقبلهــم ممــن بحــث فــي علــم الأحيــاء الطبيعيــة، 

وفــي طليعتهــم »دارون« التــي تمخضــت تجاربــه وتحلياتــه عــن نظريــة 

»النشــوء والارتقــاء« و«أن الطبيعــة قــادرة علــى العمــل بتناغــم وتــوازن 

ــر  ــر«، وبغــضّ النظ ــوة أكب ــه ق ــا، دون مســاعدة وتوجي ــيّن لوحده تام

ــاة،  ــي الحي ــين الســائدة ف ــق بالقوان ــا يتعل ــي فيم ــب العلم ــن الجان ع

فــان تجــارب ونظريــات كهــذه فاحــت منهــا - منــذ البدايــة - رائحــة 

التنكّــر لقوانــين وســن الســماء، ومــن ثــمّ القــول بعــدم الحاجــة للهيمنــة 

ــال  ــة، ومث ــة وذاتي ــق ســياقات طبيعي ــكل شــيء يجــري وف ــة، ف الإلهي

ذلــك التصــوّر الــذي شــغل بــال العالــم والعلمــاء ايضــاً لفتــرة طويلــة، 

بــأن الانســان لــم يكــن علــى هــذه الشــاكلة منــذ بدايتــه الأولــى، بــل 

كان عبــارة عــن قــرد!

ــة لفكــر  ــة والإبداعي القــرآن الكــريم، لا يناقــش المخرجــات العلمي

ــم  الانســان، لأن هــذا أمــر مشــروع، بــل ومحبــب للإنســان بــأن يتعلّ

رْضِ{، )ســورة الرحمــن: 
َ
ــمَوَاتِ وَالأ طَــارِ السَّ

ْ
ق

َ
ويرتقــي حتــى أن ينفــذ }مِــنْ أ

33(، بيــد أنــه يناقــش العامــل النفســي المســؤول عــن خلــق الدوافــع 

ــا  ــو م ــه بـ«الهــوى«، وه ــر عن ــك، ويعبّ ــذه الفكــرة او تل والمحفــزات له

يتصــف بــه المتمــردون علــى القوانــين الإلهيــة الثابتــة، لــذا فانهــم 

هْوَاءَهُــمْ{، فوجــود الثوابــت مــن الســن والقوانــين 
َ
بَعُــوا أ

َّ
بُــوا وَات

َّ
ذ

َ
}وَك

الإلهيــة، تحــد مــن تدخّــل الهــوى فــي تقريــر مصيــر الانســان والحيــاة.

ــو  ــاب القــرآن الكــريم يدع ــذا نجــد أن رســالة الســماء، وخط ول

الانســان دائمــاً الــى الهــدى لمســاعدته فــي صراعــه الدائــم مــع هــوى 

نفســه ومــا تســتدعيه مــن ميــول بعيــدة عــن العقــل والمنطــق والمصلحــة 

الحقيقيــة لــه ولمــن يعيــش فــي المحيــط، وفــي الوقــت ذاتــه ثمــة تحذيــر 

مــن اتبــاع الهــوى، كــون الهــوى انعــكاس مــن ذات الانســان، بينمــا 

الهــدى انعــكاس للحقيقــة التــي تتجلــى فــي الســن الثابتــة، وكمــا أن 

المعــروف عــن الهــوى، تغيرّهــا وتبدلهــا المســتمر، فــان الهــدى معــروف 

ــن  ــالًا او ناشــئاً م ــس خي ــة ولي ــه حقيق ــت لأن بخطــه المســتقيم والثاب

تصــورات ذهنيــة.

ــى الفوضــى فــي  ــز الحــكام الطغــاة عل ــا نفهــم ســر تعكّ مــن هن

الحيــاة، وهــي ليســت بالمعنــى الســلبي الــذي يطيــح بكراســيهم، إنمــا 

ــذي يخشــون صــدور مخاطــر  ــي المجــال ال ــه ف ــذي يريدون ــى ال المعن

علــى كرســي الحكــم، فأحيانــاً تكــون الحاجــة الــى الفوضــى الأخاقيــة 

ــه  ــدام وحزب ــل ص ــا فع ــي، كم ــل الخلق ــان التحل ــة، واستحس والديني

ـرة حكمــه، لان مصــدر الخطــر المحــدق كان ينبــع  الحاكــم فــي فتـ

مــن الديــن والأخــاق آنــذاك، فيمــا نجــد فــي بــاد أخــرى، الفوضــى 

ــة والسياســية، كمــا حصــل فــي اليمــن وســوريا وغيرهــا. الأمني

وهــذه الرســالة القرآنيــة موجهــة الــى العــراق اليــوم؛ حكومــة 

ــداً  ــية والخــروج بعي ــة والسياس ــعباً، إذ إن الفوضــى الاقتصادي وش

عــن القوانــين والســن الإلهيــة، مــن شــأنها أن تزيــد مــن الازمــات فــي 

ــاة الفــرد والمجتمــع وتبعــده عــن بصيــص الأمــل بالنجــاة. حي

{ طوق نجاة من الفوضى قِرٌّ
َ
مْرٍ مُسْت

َ
لُّ أ

ُ
}...وَك

فكرة ورأي

 زكي الناصر
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مجتمعمجتمع

فــي  »التطــرّف«  مصطلــح  شــاع 

ـرة عندمــا أضيــف اليــه  الســنوات الاخيـ

»الدينــي« ليكــون الســمة الخاصــة بــه، 

ــاً  مــع الحديــث المســهب سياســياً واعامي

عــن مخاطــر هــذا النــوع مــن التطــرف 

ــي والأمــن والاســتقرار  ــى الســلم الأهل عل

اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، ممــا 

يوحــي للبعــض أن التطــرف لــن يكــون 

ــة والانتمــاء،  إلا فــي الديــن وإظهــار الهوي

حتــى بــات كل مــن يحمــل مظهــراً دينيــاً أو 

يدلــي بــرأي أو حكــم شــرعي فانــه يوُســم 

بـــ »التطــرف«، بيــد أن »التطــرف الدينــي« 

الــذي يتحدثــون عنــه، لــم يكــن ليظهــر فــي 

الســاحة لــولا تطــرف حصــل قبــل هــذا فــي 

القاعــدة الفكريــة المنتجــة للوعــي والثقافــة.

يمثلــون  الشــباب  أن  عرفنــا  واذا 

دائمــاً القلــب النابــض للمجتمــع ورمــز 

القــوة والاقتــدار الذهنــي والعضلــي للأمــة، 

فــان المعــروف ايضــاً عــن الشــباب ســرعة 

ــا والافــكار المحيطــة  التفاعــل مــع القضاي

ــل  ــى العق ــة عل ــب العاطف ــة جان بهــم، وغلب

عنــد اتخــاذ المواقــف والاحــكام، الامــر 

الــذي يجعلهــم دائمــاً علــى حافــة التطــرّف 

ــي كل شــيء.  ف

والتطــرّف؛ مفــردة واردة فــي قواميــس 

مصطلــح  الــى  تتحــول  ان  قبــل  اللغــة 

العــرب:  لســان  جــاء  فقــد  سياســي، 

ــاره«، كمــا  »وطــرّف الشــيء وتطرّفــه: اخت

ــت  جــاء ايضــاً: »...وتطرّفــت الشــمسُ: دن

الــى الغــروب«، فيمــا جــاء فــي العبــاب 

مــا  بمقــدار  وقيــل:  »تطــرّف،  الزاخــر: 

ــاك  ــة نظــرك«، وهن ــى نهاي ــغ ال ــغ البال يبل

هــذه  فــي  للمفــردة  أخــرى  تعريفــات 

القواميــس لســنا بــوارد الخــوض فيهــا، 

ســوى الاشــارة الــى أن المفــردة تنصــرف 

ــى  ــين عل ــل اتجــاه وطــرف مع ــى تفضي ال

ــر. آخ

ــن خطــر  ــى يكم ــذا المعن ــي ظــل ه وف

نشــوء التطــرف فــي فكــر الشــباب الباحــث 

فــي هــذه المرحلــة العمريــة عــن الجديــد 

والمثيــر دائمــاً، ومــا يشــبع فضولــه ويصنع 

التفاعــل  ناحــظ  فعندمــا  شــخصيته، 

الشــديد مــع عنــوان كتــاب، او مــع موقــع 

علــى الانترنــت، او مــع القنــوات الفضائية، 

او حتــى مــع جماعــة او مؤسســة او أي 

مصــدر إلهــام فكــري وثقافــي آخــر، فهــذا 

ــى  ــع ال ــة للتطلّ ــة ايجابي ربمــا يكــون عام

المعــارف والعلــوم والافــكار، كمــا يمكــن ان 

يســتحيل بــذرة تطــرف نحــو فكــرة معينــة 

ــى  ــاً- ال ــد غالب ــث لا يري ــن حي تجــره - م

مــا يلحــق الضــرر بأبنــاء مجتمعــه وأمتــه، 

ــه. وقبلهــم افــراد أســرته والمقربــين من

 البداية من الأسرة

ذات  عوامــل  هنالــك  كانــت  اذا 

مدخليــة فــي خلــق ظاهــرة التطــرف، مثــل 

المدرســة والجامعــة والاعــام والتنظيمــات 

الاســرة  فــان  السياســية،  والجماعــات 

ــر والمباشــر،  ــر الأكب ــة التأثي تبقــى صاحب

متطرفــين  شــباب  ظهــور  الممكــن  فمــن 

لصالــح قيمــة دينيــة تنتمــي اليهــا الأســرة، 

ــات  ــض المجتمع ــي بع ــال ف ــو الح ــا ه كم

الانتحاريــين  أفــرزت  التــي  الاســامية 

والتكفيريــين، كمــا يمكــن ظهــور شــباب 

صالــح  غيــر  فــي  بافكارهــم  متطرفــين 

المجتمــع والامــة بشــكل عــام، عندمــا يكــون 

ــة  ــة المختلّ ــاً للتمــرد وللعاق التطــرّف عنوان

بــين افــراد الأســرة، ولاســيما مــع رب 

الأســرة. 

إن المعــروف عــن العاقــة الأســرية 

العاقــات  أنــواع  ســائر  عــن  تميزهــا 

بالســمة الحميمــة والعاطفيــة والحميميــة 

النابعــة مــن ينبــوع الفطــرة الانســانية، 

إنمــا  الأكبــر  الأخ  وحتــى  والأم  فــالأب 

اجــراءات  يتخــذون  او  احيانــاً  يقســون 

الصغــار،  تصرفــات  ويتابعــون  شــديدة 

ــتقبل  ــى حاضــر ومس ــع الحــرص عل بداف

الصغــار فــي الســن مــن البنــين والبنــات، 

ــي  ــب- ف ــى الاغل ــر - عل ــا لا يتوف ــو م وه

عاقــات  مثــل  العاقــات  أنــواع  ســائر 

وغيرهــا.  والزمالــة  الصداقــة 

ـراء والمتابعــون فــي  وقــد أشّــر الخبـ

ــى هــذه النقطــة بشــكل  مجــال التعليــم عل

مركــز مؤكديــن تأثيــر الأجــواء الأســرية 

ــي  ــد وذك ــب مج ــي وجــود طال ــليمة ف الس

وذي نفســية مســتقرة، مشــبع بالعواطــف 

حالــة  فــي  تمامــاً  وبالعكــس  والحنــان، 

ــا  ــه وم ــره وذهن ــي فك ــتت ف ــب المش الطال

الدراســي  ذلــك علــى مســتواه  ينعكــس 

التشــتت  الــى  فــوراً  يعــزوه  والســبب 

العاطفيــة والأزمــات  العائلــي والازمــات 

العاصفــة فــي محيــط الأســرة.

وقــت  أي  مــن  أكثــر  يؤكــد  وهــذا 

التنشــئة  فــي  الأســرة  دور  علــى  آخــر 

الذهنــي  وتمكينهــم  للأبنــاء  الفكريــة 

والعقلــي لصياغــة منظومــة فكريــة تواكــب 

حياتهــم تســتقي جذورهــا مــن الثوابــت 

والأصــول، وبالنتيجــة يكــون الشــاب ذا 

فكــر معتــدل يــزن الامــور والقضايــا وفــق 

معاييــر صحيحــة بعيــدة عــن أي نــوع مــن 

والتســرّع. الانفعــال 

ولــن تتمكــن الأســرة مــن توفيــر هــذه 

الاجــواء المســاعدة لنمــو فكــري ســليم، 

ــاء  ــي، أدوات البن ــا ه ــر لديه ــم تتوف ــا ل م

لهــذا الفكــر، فالاعتــدال والاتــزان المطلــوب 

مــن الشــباب، يتطلــب فــي الوقــت نفســه، 

ــاً مــن الأبويــن فــي طريقــة  ــدالًا واتزان اعت

الحديــث مــع ابنائهــم، ومناقشــة مــا يريــد 

ــة  ــل الحري ــكار مث ــن اف ــه م ــاب طرح الش

عــن  والحديــث  والتنميــة  والإصــاح 

ــور  ــن الام ــا م ــد وغيره المســتقبل والتقالي

ذات العاقــة ببنــاء شــخصيته.

ويمكــن الإشــارة الــى عــدّة أمــور فــي 

هــذا المضمــار:

أولًا: الصبر

فالمعــروف عــن الآبــاء فــي ظــروف 

ــم  ــوم، شــعورهم الدائ ــي نعيشــها الي كالت

بالارهــاق البدنــي والذهنــي بســبب زحمــة 

وخــارج  داخــل  والاهتمامــات  المشــاغل 

البيــت، ممــا يجعلهــم فــي محيــط الأســرة 

افــراداً قليلــي التحمّــل وســريعي الغضــب، 

او  الشــاب  وعندمــا يحصــل أن يطــرح 

الشــابة فكــرة او قضيــة حساســة عــن 

عمــل البنــات الخريجــات مــن الجامعــة، 

او العاقــات بــين الجنســين فــي الجامعــة 

ــا يصــدر  ــة، او ربم ــكار معين ــرح اف او ط

اعتــراض مــن الشــباب علــى شــيء معــين 

ــي لأن  ــره يكف ــذا وغي ــان ه ــت، ف ــي البي ف

يكــون ســبباً لإثــارة الغضــب والاســتنكار 

مــن الأب او الأم، الامــر الــذي يتطلــب 

التفهّــم  بغيــة  الصبــر  حــدود  إطالــة 

ــم  ــاء أن لديه ــى الابن ــاء ال ــل، للإيح الكام

ــن  ــة م ــي الأســرة، وثم ــة ف الأذن الصاغي

يحتــرم مشــاعرهم ويســتمع اليهــم بأنــاة.

ثانياً: الوعي.

مــن المهــم جــداً تحلـّـي الكبــار فــي 

الأســرة بدرجــة جيــدة مــن الوعــي بمختلف 

شــؤون الحيــاة، ممــا يمكنهــم مــن التعامــل 

المحيطــة  والتطــورات  المســتجدات  مــع 

ــي  ــي والثقاف ــي الاجتماع بالشــباب، فالوع

الابويــن  علــى  يوفّــر  الدينــي،  وقبلهمــا؛ 

الوقــت والجهــد الذهنــي لمحــاكاة الشــباب 

ومعايشــة اوضاعهــم والاســهام فــي حــلّ 

يواجهونهــا  التــي  والتحديــات  المشــاكل 

ســواءً فــي الجامعــة او فــي محيــط العمــل.

ثالثاً: النظرة الايجابية.

إزاء  الســلبية  النظــرة  وبعكســها 

تكــون  ان  مــن شــأنها  الشــباب والتــي 

ــدم المشــاعر  ــر الأســرة معــولًا له ــن كبي م

ــى  ــي نفــوس الشــباب، فعل والطموحــات ف

الكبــار أن يتذكــروا دائمــاً أصالــة الحالــة 

ــين  ــم باحث ــباب كونه ــدى الش ــة ل الايجابي

فــي هــذه المرحلــة العمريــة عــن الجديــد 

فــي الحيــاة مــن خــال النظــرة الايجابيــة 

الــى مختلــف شــؤون الحيــاة، مــع التذكيــر 

النظــرة  بتقــويم هــذه  بمســؤولية الآبــاء 

وحمايتهــا مــن دخــول بعــض الشــوائب 

ــة المثيــرة  ــة والجمالي تحــت غطــاء الايجابي

لمشــاعر الشــباب.

 الحالة النفسية والمنطقة الحرام!

والمهتمــين  النفــس  علمــاء  بحــث 

ــق الفكــري  ــة التواف ــوي أزم بالشــأن الترب

بــين الآبــاء والابنــاء، وكيــف أن التبايــن 

ــن  ــر أســفر ع ــي نمــط ومســتوى التفكي ف

ــات الأســرية  ــي العاق ــرة ف ــات خطي تمزق

الشــباب  بعــض  انشــقاق  فــي  تمثلــت 

عــن كيــان الأســرة او نشــوب خافــات 

الفــروض؛  أحســن  وفــي  ومشــاجرات، 

تحكّــم حالــة التشــنج فــي العاقــة بــين 

افــراد العائلــة علــى طــول الخــط.  

هــذا المــآل الســلبي يدفــع الشــاب 

ــة  ــع طريق ــق م ــواء التواف ــن أج ــث ع للبح

ـرام  ـره ومــا يوفــر لــه أجــواء الاحتـ تفكيـ

 لن تتمكن الأسرة 
من توفير الجواء 

المساعدة لنمو 
فكري سليم، ما 

لم تتوفر لديها 
هي، أدوات 

البناء لهذا الفكر، 
فالعتدال والتزان 

المطلوب من 
الشباب، يتطلب 

في الوقت نفسه، 
 من 

ً
 واتزانا

ً
اعتدال

الأبوين في طريقة 
الحديث مع 

ابنائهم

 سبل المعرفة القرآنية 
تعتمد القناع بالدليل 

والبرهان، واذا ما فشل 
النسان في الوصول 

الى هذه المعرفة، 
 
ً
فانه لن يكون متطرفا
يدّعي صحّة ما يقول، 
إنما يكون السبب في 

شقاء نفسه

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

 حسام الدين محمد

الأسرة ودورها في حماية 
الشباب من التطرّف
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 بيع الدولار بالآجل

بالآجــل،  الــدولار  بيــع  حكــم  هــو  مــا  س: 
ــار  ــعر )100 دولار( بـــ)150،000 دين ــوم س ــون الي كأن يك
عراقــي( فيكــون البيــع بعــد شــهر مثــا ب)200،000 
دولار(   100( أســلمه  أن  بشــرط  عراقــي(  دينــار 

عراقيــً؟ نقــداً  شــهر  بعــد  ويســلمني 
أن  الــدولار والدينــار  بيــع  الأحــوط فــي  ج: 
يتــم التقابــض فــي المجلــس، فعليــه لا يصــح 

بيــع العمــات بالمؤجــل.

 الغيبة

مواطــن  هــي  ومــا  الغيبــة؟  هــي  مــا  س: 
المشــروعة؟ الغيبــة 

ــرة، وهــي:  ج: الغيبــة مــن المعاصــي الكبي
نقصــه  بإظهــار  غيابــه  فــي  الشــخص  ذكــر 
المســتور بحيــث يكــره لــو ســمعه، أمــا النقــص 
بذكــره  المتحــدث  قصــد  فــاذا  الظاهــر، 
ــك  ــى ذل ــب عل ــاص يَترتّ ــص، أو كان الانتق النق
الغيبــة  مــن  ليــس  بشــكل طبيعــي، فهــو 

ولكنــه حــرام أيضــً مــن جهــة أخــرى.
أما موارد جواز الغيبة فهي:

1- غيبة المتجاهر بالفسق.
2- تَظلُّم المظلوم فيما ظُلم.

والاســــــتفتاء،  المســــــتشير،  نُصــــــــح   -3
إتيــــــان  علــى  القــــــضاء  عنــد  والشــــــهادة 

والــرواة. الشــهود  وجــرح  المنكــرات، 
ــر، او  ــن المنك ــاب ع ــد ردع المغت 4- إذا قص

دفــع الضــرر عنــه.
5- رد من ادّعى نسبً كاذبً.

6- لــو كان شــخصً معروفــً بمعصيــة بيــن 
معصيتــه  للآخــر  أحدهمــا  فبيــن  شــخصين 

ــاز. ــا، ج ــة بينهم المعروف

 غسل الجنابة

أي  بــا  واغتســلت  صباحــا  اســتيقظت  س: 

بانــي  الصــاة تذكــرت  أداء  ســبب ظاهــر وبعــد 
الحكــم؟ فمــا  مجنبــا  كنــت 

ثــم  ظاهــر،  ســبب  بــا  اغتســلت  لــو  ج: 
قبــل،  مــن  أجنبــت  قــد  كنــتَ  انــك  علمــت 

تعالــى. الله  شــاء  إن  ذلــك  كفــاك 
 

 إرشاد الجاهل

أو  الجاهــل  إرشــاد  وجــوب  مــدى  مــا  س: 
علمــا  ذلــك؟  فــي  الحــدود  هــي  ومــا  عدمــه؟ 
أننــا نــرى بعــض المؤمنيــن فــي الزيــارات لائمــة 
او  الصــاة  أداء  فــي  أخطــاء  لديهــم  الأطهــار 
الوضــوء او مــا الــى ذلــك؛ فمــا هــي الحــدود فــي 

ذلــك؟
بالحكــم  الجاهــل  إعــام  مــن  لابــد  ج: 
ــم يوجــب الوقــوع فــي الحــرج. الشــرعي مــا ل

 تحية الإسلام

»الســام  التحيــة بغيــر لفــظ  لــو كانــت  س: 
ــم الله  ــلّم: »صبحك ــال المس ــو ق ــا ل ــم« كم عليك

ــرد؟ ــب ال ــل يج ــر« ه بالخي
ج: يجب الرد احتياطً.

 التسوق من البقال

ــون  ــوم الزب ــال، يق ــن البق ــوق م ــد التس س: عن
بأخــذ النــوع والحجــم الــذي يرغــب بشــرائه، ولكــن 
ــط  ــل ضغ ــال مث ــك بأعم ــى ذل ــف عل ــض يضي البع
الرمــان بيــده بدعــوى التعــرّف علــى جودتــه، وربمــا 

يتركــه ولا يشــتريه، فهــل يجــوز ذلــك؟
ــه العــرف عــادة؛  ج: إذا كان ممــا يتســامح ب

فيجــوز.

 تفسير القرآن بالرأي

القــرآن  بالنهــي عــن تفســير  المــراد  س: مــا 
بالــرأي؟

ج: يعنــي تفســير القــرآن الكريــم بالــرأي 
ومــن غيــر دليــل شــرعي.
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مجتمع

دور  يأتــي  لشــخصيته، وهنــا  والتقديــر 

بعــض الجماعــات والمؤسســات التــي ترفــع 

عناويــن جميلــة ومحببــة لنفــس الشــاب 

ــن  ــة البشــرية والرياضــة والف ــل؛ التنمي مث

وغيرهــا. 

الاأخاقيــة  الظواهــر  هــي  وكمــا 

المجتمعــات  بعــض  منهــا  تشــكو  التــي 

مــن  شــريحة  ظهــور  بســبب  والبــاد 

قاصــرة  أســر  مــن  المتشــظّي  الشــباب 

ثقافيــاً وتربويــاً، فــان ظواهــر التطــرّف 

ــن ذات  ــر ع الفكــري -هــي الاخــرى- تعب

الحالــة غيــر الطبيعيــة فــي أســر مــن هــذه 

المواصفــات، حيــث الجفــاء والإلغــاء ســيد 

ــون  ــات الأســرية، ويك ــي العاق ــف ف الموق

مــن الصعــب علــى الشــاب او الشــابة 

التعبيــر عــن مشــاعرهم وآرائهــم فــي زمــن 

يمــوج بالافــكار والمعلومــات الســريعة عبــر 

العالــم بالصــوت والصــورة، بــل إن مجــرد 

البيــت، او  الاصطــدام بكتــاب مــا فــي 

باتصــال معــين عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي بمــا يســمى بـ »القروبــات«، او 

حتــى بحديــث معــين، يعــدّ بحــد ذاتــه كافياً 

لاتخــاذ قــرار صعــب وغيــر ســليم بالبحــث 

عــن مــكان آخــر أكثــر هــدوءاً وراحــة، 

وهــذا لا يتــم دائمــاً بشــكل مســموع، إنمــا 

يكــون علــى الأغلــب خلــف جــدار الصمــت، 

ــورة. ــر خط ــو الاكث وه

ـرد الكثيــر مــن الانتقــادات  نعــم؛ تـ

التواصــل  وســائل  تروجــه  مــا  علــى 

الاجتماعــي وايضــاً القنــوات الفضائيــة 

والكتــب وســائر وســائل التثقيــف، ولكــن؛ 

فــي نفــس الوقــت يجــب ان نتذكــر أن مــا 

ــا، ربمــا يكــون صحيحــاً  هــو خاطــئ لدين

ــوع  ــم التن ــابة، بحك ــاب او الش ــدى الش ل

فــي الاســتيعاب والفهــم والادراك، لنأخــذ 

مشــاهد  مــع  العميــق  وتفاعلــه  الطفــل 

يــكاد تجســيد  حتــى  الكارتــون،  افــام 

ابطــال القصــة واحداثهــا داخــل غرفتــه 

ـرة بحركاتهــا واصواتــه...! فهــل  الصغيـ

ــوات  ــو القن ــى مح ــن ال ــذا الابوي ــع ه يدف

بالاطفــال؟ الخاصــة 

إن محــاكاة فهــم ومشــاعر الشــباب 

ليــس بالأمــر الهــيّن، فهــو يحتــاج الــى 

ــة والاخــاق  ــة والمعرف ــن الثقاف مســتوى م

بــأن  وتطمينهــم  الشــباب،  لاســتقطاب 

عنايــة  محــل  افكارهــم  و  مشــاعرهم 

ــع  ــة الجمي ــن مصلح ــم، وم ــرام وتفهّ واحت

الفكــري والثقافــي فــي أجــواء  التبــادل 

المتبــادل. ـرام  الاحتـ يســودها  ودّيــة 

هــذا  فــي  تفيدنــا  تجربــة  وخيــر 

المجــال، مــا نُقــل عــن النبــي الأكــرم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، أنــه كان شــديد الحــرص 

علــى اختيــار الكلمــات الاكثــر تناســباً مــع 

ــي  ــار - ف ــم يكــن يخت ــع، فل افــراد المجتم

كثيــر مــن الاحيــان- الاســلوب المباشــر 

فــي الارشــاد لعلمــه المســبق بتنفــر النفــس 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــل عن ــه، ونُق من

ــا بـــ  ــل م ــة عم ــن حرم ــر ع ــه كان يعبّ بأن

ــذا...«. ــي أكــره ه »إن

هــذا النــوع مــن الاعــراب عــن مشــاعر 

معينــة مــن قبــل الابويــن أو كبــار الأســرة، 

قطعــاً يســتتبع الســؤال عــن الســبب مــن 

قبــل الشــباب وحتــى الصغــار فــي الســنّ، 

الهــادئ  الحــوار  بــاب  يفتــح  مــا  وهــو 

ــق  ــال دقائ ــا خ ــان، وربم ــل والبره بالدلي

معــدودة، يكــون بالامــكان تصحيــح مســار 

تفكيــر معــين او التخلـّـي عــن فكــرة خاطئة. 

 ثقافة القرآن الكريم

نموذجــاً  القرآنــي  الخطــاب  يمثــل 

افــراد  بــين  الناجــح  للحــوار  متكامــاً 

طــرح  فــي  العقــل  لاعتمــاده  المجتمــع 

المســائل العقائديــة ومــا يتعلــق بالخالــق 

الانســان  عنــد  مــا  ـزّ  أعـ لان  والوجــود، 

ــن  ــه الصــواب ع ــز ل ــذي يميّ ــه ال ــو عقل ه

ــذا  ــر، ول ــين الش ــر وب ــين الخي ــأ، وب الخط

نقــرأ فــي غيــر ســورة الاشــارة الــى العقــل 

والتذكيــر والتفكيــر بصيــغ مختلفــة، مثــال 

ذلــك مــا جــاء فــي ســورة البقــرة فــي 

ســياق الاجابــة غيــر العقانيــة للرافضــين 
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ــن  ــس، ع ــورة يون ــي س ــة الأخــرى ف والآي

ابتعــاد الأمم عــن الســبيل المــؤدي الــى 
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نجــد أن ســبل المعرفــة القرآنيــة تعتمــد 

الاقنــاع بالدليــل والبرهــان، واذا مــا فشــل 

الانســان فــي الوصــول الــى هــذه المعرفــة، 

فانــه لــن يكــون متطرفــاً يدّعــي صحّــة 

ــداً،  ــراً وجاح ــون كاف ــا يك ــول، إنم ــا يق م

ــا  ــه، كم ــقاء نفس ــي ش ــبب ف ــون الس ويك

يتحــدث القــرآن الكــريم عــن الأقــوام التــي 

تنكّــرت لخطــاب العقــل وركبــت رأســها 

ــة  ــا الآني ــا ومصالحه ــتجابت لأهوائه واس

فــكان مصيرهــا الــى زوال.

ان مشــكلة التطــرف الفكــري التــي 

تعانــي منهــا المجتمعــات والشــعوب فــي 

الوقــت الحاضــر، تدخّــل السياســة والامــن 

وحتــى الاقتصــاد لمعالجــة ظاهــرة ليســت 

مــن اختصاصهــا، وربمــا يكــون التجنيــد 

ـركا  الواســع لمواطنــين مــن اوربــا و اميـ

فــي صفــوف تنظيــم »داعــش« خيــر دليــل 

علــى أن المشــكلة ليســت اقتصاديــة ولا 

سياســية، إنمــا هــي اجتماعيــة - أســرية 

هــذا  حققــه  الــذي  فالنجــاح  بامتيــاز، 

ــر دار الغــرب،  ــي فــي عق ــم الارهاب التنظي

إنمــا جــاء مــن خــال فشــل الأســرة فــي 

ــا  الغــرب مــن الحــؤول دون تســرّب ابنائه

الــى مهــاوي التطــرف والارهــاب ، ومــن 

ثــم الانتقــام مــن المجتمــع ومــن الانســانية 

ــا يقفــز التســاؤل عــن حجــم  جمعــاء. وهن

الاســامية  البــاد  فــي  الأســر  اهتمــام 

بالثقافــة القرآنيــة، وليــس بالقــرآن الكــريم 

ــاً؟ ــاوةً وحفظ ت

ان التــاوة والقــراءة، مــع مــا لهــا مــن 

ــان  ــس، ف ــى النف ــة عل ــار عميق ــل وآث فض

ـرك  القــراءة مــع المذاكــرة والمدارســة تتـ

آثــاراً ذات ابعــاد واســعة فــي حيــاة الفــرد 

والمجتمــع، لاســيما اذا رافقهــا الاســتعانة 

ــدلالات  ــي تشــرح ال ــات الت ــب والمؤلف بالكت

العبــر  وتســتخرج  القرآنيــة  والمضامــين 

ــة  ــم خريط ــة رس ــهل عملي ــا يس ــا، بم منه

ــر. ســليمة للتفكي

 مشكلة التطرف 
الفكري التي 
تعاني منها 
المجتمعات 

والشعوب في 
الوقت الحاضر، 
ل السياسة 

ّ
تدخ

والمن وحتى 
القتصاد لمعالجة 
ظاهرة ليست من 

اختصاصها
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مجتمعمجتمع

ارتفــاع نِســب الطــاق فــي بادنــا 

الإســامية بشــكل فظيــع، يشــكل ظاهــرة 

اجتماعيــة خطيــرة غيــر مســبوقة، رغــم أن 

بعــض الزيجــات يجهــدن انفســهن للعيــش 

الــكام،  بغلــظ  يتصفــون  أزواج  مــع 

ـرام،  الاحتـ فيبديــن  المــزاج،  وصعوبــة 

ويبذلــن مــن عليهــنّ مــن الحقــوق الزوجيــة، 

وهــذا ربمــا لا يــدلّ بالضــرورة علــى خــوف 

مــن الرجــل، أو ضعــف فــي شــخصية 

ــا  ــمو أخاقه ــى س ــة عل ــا دلال ــرأة، إنم الم

وعمــق إيمانهــا باللــه، مما يجعلهــا مأجورة 

لديــه - تعالــى-، وأيضــاً؛ تكــون محترمــة 

ســوء  علــى  بصبرهــا  مجتمعهــا،  بــين 

ــل بعــض التصرفــات  ــق زوجهــا، وتحمّ خُل

والســلوكيات غيــر الائقــة منــهُ.

الســبب  عــن  التســاؤل؛  يقــع  هنــا 

مجتمعاتنــا  فــي  الطــاق  انتشــار  وراء 

الإســامية؟.

البحث عن الأسباب الحقيقية

لــكل أثــر مؤثــر؛ فمَــنْ الــذي جعــل 

ــى لســان بعــض  ــق عل كلمــة الطــاق تنطل

المتزوجــين بســهولة؟

بحــث العلمــاء والمختصــون بالشــأن 

الاجتماعــي أســباباً عــدّة لظاهــرة الطــاق، 

نذكــر منهــا:

أولًا: وجــود المسلســات المدبلجــة فــي 

حــرم الأســرة.

فيمــا يتعلــق بالمسلســات التلفزيونيــة، 

نســتطيع القــول: إنهــا تســهم فــي تفكيــك 

ــة  ــن بنســب متفاوت ــط الأســرية ولك الرواب

فــي حجــم الضــرر والمتضــرر مــن أفــراد 

الأســرة، مثــل الولــد أو البنــت أو أحــد 

الزوجــين، وهــؤلاء جميعهــم أو بعضهــم 

هــذه  يجعلــون   - للأســف   - نجدهــم 

فــي  عليهــم  ـزاً  عزيـ ضيفــاً  المسلســات 

ــاً  ــي، ويخصصــون لهــا أوقات معظــم الليال

ــة. غالي

ــات  ــر والإحصائي ــرت التقاري ــد كث وق

حــول ارتفــاع معــدلات الطــاق فــي بادنــا 

بســبب انتشــار المسلســات المكســيكية 

تــوازي  باتــت  والتركيــة وغيرهــا، حتــى 

بســبب  للطــاق،  الأخــرى  الأســباب 

الإثــارات الجنســية الرخيصــة التــي تنتهــك 

حرمــة العاقــات الزوجيــة المقدســة.

ثانياً: مواقع التواصل الاجتماعي.

التواصــل  لمواقــع  أن  صحيــح 

الأخبــار  لتبــادل  فوائــد  الاجتماعــي 

ــات،  ــض الإيجابي ــدة وبع ــات المفي والمعلوم

بيــد أن المؤكــد أيضــاً انــه يُعــد عملــة ذات 

وجهــين لابــد مــن الانتبــاه إلــى الوجــه 

ــع  ــح لجمي ــذي يتي ــو ال ــا، وه ــيئ منه الس

أفــراد العائلــة التواصــل والاتصــال بشــكل 

يصادفهــم  شــخص  أي  مــع  عشــوائي 

علــى هــذه الشــبكة العنكبوتيــة، ومنهــم 

بعــض الزوجــات الاتــي يقضــين ســاعات 

ويكــون   - أحيانــاً   - لوحدهــن  عديــدة 

الاتصــال بدوافــع مختلفــة أحيانــاً؛ بدافــع 

الفضــول أو الاطــاع أو التعــرف علــى 

أن  بيــد  ذلــك،  المعلومــات وغيــر  بعــض 

فــي المحظــور ومنزلــق  ذلــك يصــبّ  كل 

الانحــراف الــذي طالمــا ورد التحذيــر منــه 

فــي النصــوص الدينيــة، ومنهــا روايــات 

المعصومــين، عليهــم الســام، فقــد نهــى 

رســول اللــه محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

عــن محادثــة النســاء مــع غيــر المحــرم 

 
َ

عليهــا، قَــاَلَ صلــى اللــه عليــه وآلــه: »ل

ةٍ 
َ
 بِامْــرَأ

َ
ــلا

َ
مَــا مِــنْ رَجُــلٍ خ

َ
ةٍ ف

َ
ــوَنَّ رَجُــلٌ بِامْــرَأ

ُ
ل
ْ
يَخ

هُمَــا«؛ والخلــوة الحديثــة 
َ
الِث

َ
ــيْطَانُ ث

َّ
انَ الش

َ
 ك

َّ
إِل

هــذا الزمــان هــي المواقــع المتوفــرة مــن 

خــال الهاتــف الجــوال، بعــد أن كانــت 

ـوة فــي غرفــة مغلقــة، وعــن الإمــام  الخلـ

جعفــر الصــادق، عليــه الســام، أنــهُ قَــاَلَ: 

ــيْطَانِ«.
َّ

الش مَصَائِــدِ  مِــنْ   سَــاءِ 
ِّ
الن  

ُ
»حَدِيــث

ثالثــاً: التدخّــل الســلبي فــي حيــاة 

الزوجــين.

العربــي  المعــروف أن المجتمــع  مــن 

والإســامي يتميّــز بوجــود تماســك أســري 

يجعــل المتزوجــين حديثــاً محميــين مــن أي 

انحــراف أو أزمــة فــي حياتهــم، بوجــود 

والأخــوال  الأعمــام  وحتــى  والأم  الأب 

للطرفــين، فالجميــع يمثلــون الجــدار الــذي 

ــاً  ــون حديث ــباب المتزوج ــه الش ــتند إلي يس

الزوجيــة  بالمســائل  العهــد  والحديثــي 

والاجتماعيــة.

 يُقــال كانــت العــرب تنصــح البنــت 

فــي ليلــة زفافهــا بمــا يفيدهــا فــي حياتهــا، 

ــن نســاء العــرب  ــل أن امــرأة م وممــا ينق

وقالــت  زواجهــا،  ليلــة  ابنتهــا  أوصــت 

لهــا: »لــو ترُكــت الوصيــة لأحــد لُحســن 

ــكِ، ولكنهــا  أدب، وكــرم حســب، لتركتهــا ل

ــد  ــكَ ق ــل، إن ــة للعاق ــل ومئون ــرة للغاف تذك

خلفــت العــش الــذي فيــه درجــت، والوكــر 

الــذي منــه خرجــت إلــى منــزل لــم تعرفيــه 

وقريــن لــم تألفيــه فكونــي لــه أمــة يكــن لــك 

ــال. ــى آخــر المق ــداً...«، إل عب

ناحــظ   - للأســف   - اليــوم  أمــا 

التوجيــه الســلبي يصــدر مــن الأقــارب، 

ــزوج أو للزوجــة، بمــا مــن شــأنه  ســواءً لل

ــق الحــب  ــة وخن أن قطــع الوشــائج الرقيق

الحديــث النشــوء بــين المتزوجــين، وبالنتيجة 

ثــم  الكراهيــة والأنانيــة والتنافــر  تنمــو 

الانفصــال فــي نهايــة المطــاف.

هــذه مــن جملــة الأســباب المؤثــرة فــي 

انتشــار حــالات الطــاق فــي المجتمــع، 

ــة  ــك أســباب أخــرى لهــا عاق وربمــا هنال

أو  الصحــي  أو  الاقتصــادي  بالوضــع 

النفســي، بيــد أن الماحــظ أن البعــض مــن 

ــر  ــبباً آخ ــم س ــعى لأن يقح ــين يس الباحث

تحــت عنــوان: »الــزواج المبكــر« بدعــوى 

زوجــين  بــين  التفاهــم  إيجــاد  صعوبــة 

ــن. ــي الس ــن ف صغيري

ــا جــاءت  ــد هــذا الــرأي م ــذي يفن وال

بــه الروايــات الشــريفة مــن تأكيــد علــى 

عَــنْ  فقــد جــاء  المبكــر،  الــزواج  فوائــد 

أبــي عبــد اللــهِ، عليــه الســام، قــال: »مَــنْ 

ــهُ فِــي بَيْتِــهِ«؛ 
ُ
ت
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جَــاَءَ فــي كتــابٍ »مــا وراء الفقــه«، لآيــة 

اللــه الشــهيد الســيد محمــد محمــد صــادق 

الصــدر - قــدس ســره - يقــول: »الــزواج 

المبكــر: وهــو مــا أكــد عليــه قــادة الإســام 

فــي النصــوص الــواردة عنهــم ســام اللــه 

عليهــم. وهــو - فــي حكمتــه - ينــدرج فــي 

الحــث علــى زيــادة الذريــة التــي يكاثــر 

ويفاخــر بهــا رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــه  ــة. لوضــوح أن ــوم القيام ــلم، ي ــه وس وآل

كلمــا كان الــزواج أبطــأ أو ابعــد كانــت 

حيــث  مــن  لا  اقــل،  للإنجــاب  الفرصــة 

صحــة  حيــث  مــن  بــل  فقــط،  الزمــان 

ــا للإنجــاب«. ــن أيضــاً وقابليته الوالدي

 الأسرة والقدوة الحسنة

الإســام  حــرص  خافيــاً؛  يعــد  لــم 

والحفــاظ  المــرأة  شــخصية  بنــاء  علــى 

علــى كرامتهــا وحقوقهــا، بينمــا ناحــظ 

تدّعــي  التــي  الغربيــة  الثقافــة  بالمقابــل؛ 

الدفــاع عــن المــرأة وحقوقهــا، فإنهــا تتجــه 

دائمــاً إلــى جعــل المــرأة مجــرد ســلعة 

ــة تــدر الأربــاح، مــن خــال إظهــار  تجاري

مفاتنهــا فــي مجــالات عــدّة منهــا؛ الســينما 

والتلفزيــون والاســتعراضات الهابطــة فنيــاً 

والتســويق التجــاري.

إن الإســام يــرى فــي المــرأة نقطــة 

الانطــاق إلــى التقــدم، كمــا يُشــاع بيننــا 

ــة:  المقول

هــذه  امــرأة«؛  عظيــم  كل  »وراء 

ــولا وجــود  ــراغ ل ــن ف ــأت م ــم ت ــة ل العظم

رمــوز عظيمــة تقتــدي بهــا المــرأة المســلمة، 

اللــه  محمــد صلــى  اللــه،  مثــل رســول 

عليــه وآلــه، وســلم ممــا يدعــو المجتمــع 

بنهجــه، وكيــف  بــه والاقتــداء  للـــتأسّي 

ــان أســري،  ــي وكي أســس لنظــام اجتماع

ــف  ــن خــال تخفي ــزواج م ــى ال وشــدد عل

المهــور، واعتمــاد معيــار الأخــاق والإيمان 

الــزوج. لاختيــار 

المســلمة؛  للمــرأة  الأخــرى  والقــدوة 

ــا  ــا الســام، فم ــة الزهــراء، عليه الصديق

أجــدر بالزوجــات فــي مجتمعنــا بــأن تتخــذ 

ســيدتنا فاطمــة الزهــراء، عليهــا الســام، 

أســوةُ لهــا. 

كانــت، عليهــا الســام، شــاكرة ربهــا 

 - اللــه  بقضــاء  الرخــاء، راضيــة  عنــد 

ــدة؛ الجــود  ــى - ومــن ســماتها الحمي تعال

ــة  ــت فاطم ــد ظلّ ــخاء، فق والإحســان والسَّ

الزهــراء، عليهــا الســام، طيلــة حياتهــا 

مــع زوجهــا؛ وتربيَّــت أولادهــا ؛ وذابــت 

ــموع. ــذوب الش ــا ت ــا كم ــي حبهم ف

ولــم تكتــفِ بهــذا حتــى ســألت بعلهــا 

أميــر المؤمنــين عليَّــاً، عليــه الســام، - 

حتــى يطمئــنَّ قلبهــا - عندمــا أحســت 

نعيــت إليهــا نفســها قالــت عليهــا الســام: 

 ،
ً
ــة

َ
ائِن

َ
 خ

َ
، وَل

ً
ــة اذِبَ

َ
ــي ك نِ

َ
ــا عَهِدْت ، مَ ــمِّ ــنَ عَ ــا ابْ »يَ

ــه  ــال، علي نِي«؟!. فق
َ
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َ
 عَاش

ُ
ــذ

ْ
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ُ
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ْ
ف

َ
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َ
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َ
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َّ

ــمُ بِــالله
َ
عْل

َ
نْــتِ أ

َ
ِ أ

َّ
 الله

َ
الســام: »مَعَــاذ

وفــي الختــام؛ نجــد أن كل الفــرص 

)الزوجــة(  المــرأة  أمــام  اليــوم  متوفــرة 

ــة والابتعــاد عــن  ــق الســعاد الزوجي لتحقي

مواطــن النــزاع والشــقاق وانهيــار الحيــاة 

الزوجيــة، يبقــى الإرادة التــي يجــب أن 

ــها. ــي نفس ــرأة ف ــا الم توفره

 الخلوة الحديثة 
هذا الزمان هي 
مواقع النترنت، 

بعد أن كانت 
الخلوة في غرفة 

مغلقة، وعن 
الإمام جعفر 
الصادق، عليه 

لَ: 
َ
ا

َ
السلام، أنهُ ق

سَاءِ مِنْ  
ِّ
 الن

ُ
»حَدِيث

يْطَانِ«
َّ

مَصَائِدِ الش

 إن الإسلام يرى في 
المرأة نقطة النطلاق 

إلى التقدم، كما يُشاع 
بيننا المقولة: »وراء كل 

عظيم امرأة«
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نقطــة بدايــة التفكيــر القيمــي فــي الشــريعة 

الإســامية، هــي البحــث عــن أُمّ القيــم، أو قيمــة 

القيــم، لتمثــل لنــا قمــة الهــرم الــذي تنســاب منه 

ــا  ــدأت منه ــي ب ــة الت ــي النقط ــم، وه ــة القي بقي

ــت  ــي بحث ــة، الت ــدارس الأخاقي ــن الم ــر م كثي

ــد المســيحية  ــر الأخــاق، فنجــده عن ــن جوه ع

الحــب، وعنــد الزرادشــتية المســؤولية، وعنــد 

ــاء. الكونفشيوســية البــرّ بالآب

أمــا المذاهــب الحديثــة، فقــال )كانــت(: 

ســيادة الغايــات، وأن تجعــل إرادتــك متفقــة 

مــع إرادات الآخريــن، وتحافــظ علــى كرامــة 

قلــق  هــي  كيجــارد(:  )كيــر  وعنــد  البشــر، 

داخلــي، وأصلهــا الإيمــان الخالــص، وعنــد 

الرياضــي، وعنــد  التماثــل  مــور(:  )تومــاس 

)هوبــز(: الاهتمــام بالدوافــع والمنفــرات، وعنــد 

)دي ميســتر(: تحديــد القيمــة حســب المــردود، 

المنفعــي،  التضامــن  )متشــنيكوف(:  وعنــد 

وعنــد )فرويــد(: إطــاق الحريــة الجنســية وفــك 

الفرديــة  الحيويــة  )نيتشــه(:  وعنــد  عقدهــا، 

ــد )هيــوم(: حساســية  ــب، وعن ــاة لمــن غل والحي

)راو(:  وعنــد  التربيــة،  تصنعهــا  فيزيائيــة 

ــون(:  ــد )برغس ــة(، وعن ــة ذاتي ــة )تجرب الفاعلي

جبــر  الإنســان  بــه  يقــاوم  الــذي  الاندفــاع 

الحريــة  )ســارتر(: ممارســة  الماديــة، وعنــد 

الذاتيــة، شــريطة أن تكتمــل بممارســة الآخريــن 

لحرياتهــم.

وهكــذا نجــد أن كل مذهــب مــن المذاهــب، 

للبنــاء  الأســاس  ليكــون  مرتكَــزاً  يختــار 

الأخاقــي والســلوكي، فالقيمــة العليــا وجوهــر 

ــة  ــه بقي ــدور حول ــذي ت الأخــاق هــو المحــور ال

لةً فيمــا بينهــا منظومــة قيميــة  القيــم، مُشــكِّ

المواقــف،  أساســها  علــى  تُبنــى  متكاملــة، 

د علــى ضوئهــا الاتجاهــات، وبغيــاب  وتُحــدَّ

ــم  ــد القي ــرط عق ــا، ينف ــة أو فقدانه ــذه القيم ه

وتضيــع معهــا الأولويــات.

القيــم  أُمّ  البحــث عــن  ومــن هنــا، كان 

فــا  المنهجيــة،  الطبيعــة  تفرضهــا  ضــرورةً 

ــكام عــن نظــام قيمــي شــرعي، مــن  يمكــن ال

دون الإجابــة علــى هــذا الســؤال؛ مــا هــي قيمــة 

القيــم فــي التشــريع الإســامي؟

نــور  يتجلــى  القيمــي  الهــرم  قمــة  فــي 

التوحيــد، ومــن ثــم أســماء اللــه الحســنى، 

بــين  كصلــة  الإيمــان  دور  يأتــي  وبعدهــا 

ــد  ــان تجــري رواف ــن الإيم ــق، وم ــق والخل الح

ــليم  ــو التس ــه ه ــي واقع ــم، لأن الإيمــان ف القي

القيــوم  للحــي  التســليم  البــدء  للحــق، وفــي 

ثــم  والأرض،  الســماوات  قامــت  بــه  الــذي 

التســليم لأســمائه الحســنى التــي تتجلــى فــي 

ــي الشــريعة وحــدود  ــة، وف ــي الخليق ســننه، وف

أحكامهــا.

 أما كيف يتحقق ذلك؟

إذا نظرنــا لحقيقــة الإيمــان، نجــد أنــه 

فــي الواقــع تعبيــر عــن الاعتــراف بالحــق، وإن 

العقــل هــو مصــدر إيماننا بــه؛ لأن العقــل الذي 

يثــق بذاتــه حــين يكشــف عــن حقيقــة لا يرتــاب 

ـراف بوجودهــا،  فيهــا، حينئــذ يتحقــق الاعتـ

بمــا لاعتــراف مــن أبعــاد وامتــدادات، فحــين 

تؤمــن بوجــود شــخص لابــد أن تعتــرف بحقــه 

ــاة، وحقــه فــي أن يشــغل حيــزاً مــن  فــي الحي

يفكــر  وأن  يتنفــس  أن  فــي  وحقــه  الأرض، 

ــه  ــذا أيضــاً حــين نعتــرف بالل وأن ينطــق، هك

والحيــاة،  والأرض  وبالشــمس  وبأســمائه، 

ــة، ويُعــد  ــاء الحقــوق الموضوعي فنشــرع فــي بن

هــذا الاعتــراف بــذرة الحــق فــي أرض القانون.

وعليــه، يصبــح الإيمــان »قيمــة القيــم«، 

ــه؛  ــول: الإيمــان؛ نقصــد كا جانبي ــا نق وعندم

الإيمــان بالغيــب، والإيمــان بالشــهود، أو حقوق 

اللــه وحقــوق النــاس؛ أمــا حــق اللــه، فهــو الــذي 

يضفــي علــى الإنســان قيــم التســامي والطموح 

نحــو الكمــال، وهــو حــق العبــادة التــي تتفــرع 

منهــا بقيــة القيــم العباديــة، أمــا حقــوق النــاس 

الآخــر،  مــع  الانســجام  تخلــق  التــي  فهــي 

بحيــث تصبــح حركــة التكامــل صفــة جماعيــة 

ــا تصــادم الإرادات البشــرية. لا تعوقه

مــن  القيــم  بقيــة  تتــدرج  كيــف  أمــا 

الإيمــان، فإنــي أكتفــي بنقــل مــا ذكــره ســماحة 

الســيد المرجــع المدرســي فــي كتابــه »التشــريع 

الإســامي«، كنمــاذج لكيفيــة تــدرج القيــم مــن 

الإيمــان.

أُمّ  فــي معرفــة  الفصــل  يقــول: »وكلمــة 

القيــم وجوهــر الأخــاق، وأُمّ الفضائــل أنهــا 

ــلُ الحــق كلــه،  الإيمــان، وأبســط تعريــف لــه، تقبُّ

ــن الإيمــان:  ــاً، ويتشــعب م ــه طوع والتســليم ل

الحــب، والعــدل، والحيــاة؟« ومــن كل شــعبة 

تفيــض قيــم أخــرى حســب التفصيــل التالــي:

أ/ الحب:

ــا،  ــس تجاوزه ــد النف ــع عن ــم تطلّ إن أعظ

وقــد فُطــرت النفــس البشــرية علــى أن رســالتها 

ــث  ــى حي ــا، إل ــل به ــي التكام ــل ف ــى تتمث الأول

ــل  ــرى، أو لا أق ــة ذات أخ ــا لمصلح ــي ذاته نف

بالتحــول مــن حالهــا إلــى حالــة أســمى. وهــذا 

ــى  ــه ســبحانه، والانجــذاب إل مصــدر حــب الل

وســيلة  أيــة  عــن  والبحــث  وكمالــه،  جمالــه 

ــى. ــه زلف للتقــرب إلي

الآخريــن  إلــى  الإحســان  الحــب؛  ومــن 

بالآبــاء  ـرّ  والبـ الســماوية(،  )الأديــان 

)كونفوشــيوس(، والزهــد والتبســيط )الطاويــة(، 

والتنســك  الطهــارة  علــى  الــذات  وتربيــة 

والعــدل )فيثاغــورس(، حــب اللــه وحــب الغيــر 

ــة  ــب الصوفي ــدف المذاه ــلّ ه )المســيحية(، ولع

كان فــي البــدء تعميــق هــذا الأصــل فــي روح 

الإنســان، ولكنهــم شــطّوا فيــه إلــى الحالــة 

)عنــد  الأخاقيــة  تبــدو  فمثــاً،  العدميــة، 

البوذيــة( وســيلة تقنيــة، مهمتهــا تدميــر الــذات 

لــكل ميــل متمركــز حــول الفــرد، وكل تطلـّـع 

إلــى امتــاك حيــاة شــخصية، حتــى يصــل 

المــرء إلــى )النيرفــان( أو )العــدم المحــض- 

هــذه  مــن  تفيــض  كمــا  الأعلــى(،  الوجــود 

القيمــة العيــش مــع الآخريــن، يقــول كانــت: 

»الحــب مبــدأً والنظــام أساســاً والتقــدم هدفاً«، 

ولــذّة الصداقــة )أبيقــور(، واللــذّة الأســمى؛ 

وإشــراك  )النفعيــة(،  للآخريــن  الإخــاص 

أمريــكا(،  )أخاقيــات  الخيــر  فــي  الآخريــن 

ــذات )برغســون(،  ــة العطــاء وتجــاوز ال وفاعلي

والعمــل المفيــد للفــرد وللمجتمــع وللكــون )وليــم 

جيمــس(.

)وهــل  الشــريف:  الحديــث  فــي  جــاء 

تعالــى:  وقــال  الحــب(،  إل  الديــن 
بِعُونِــي 

َّ
ات

َ
ــونَ الَله ف حِبُّ

ُ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
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ُ
}ق

 ،)21 عمــران:  آل  )ســورة  الُله{،  ــمُ 
ُ

يُحْبِبْك
وقــال:

ــمْ 
ُ

ك
ْ
ــدَّ مِن

َ
ــوا مَــنْ يَرْت

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
}يــا أ

ــمْ  هُ ــوْمٍ يُحِبُّ
َ

ــي الُله بِق تِ
ْ
ــوْفَ يَأ سَ

َ
ــهِ ف ــنْ دِينِ عَ

ــال: ــدة: 54(، وق ــهُ{، )ســورة المائ
َ
ون وَيُحِبُّ

ــا لِله{، )ســورة  ــدُّ حُبًّ
َ

ش
َ
ــوا أ

ُ
ــنَ آمَن ذِي

َّ
 }وَال

البقــرة: 165(.

ب/ العدل:

ــم،  ــي حقوقه ــاس ف ــاه أن تُقســط للن ومعن

ولا تبخــس منهــا شــيئاً، وإعطــاء كل جانــب 

مــن الحيــاة حقــه، وذلــك كلــه انطاقــاً مــن 

ــه  ــاً بالل ــا دام البشــر مؤمن ــة الإيمــان، فم قيم

ســبحانه، وبمــا خلــق، وبــكل حــق فــي العالــم، 

فهــو معتــرف بحــق النــاس وحرمتهــم، وملتــزم 

ســلفاً بالوفــاء بهــذا الحــق، كمــا هــو معتــرف 

ــى  ــبة إل ــه، وبالنس ــه وعقل ــده وروح ــق جس بح

مختلــف الحاجــات معتــرف بحقهــا كل بقــدره، 

ــس  ــام والشــراب والســكنى والجن ــاً الطع )مث

والترفيــه و...(.

عدّهــا  التــي  )العدالــة(  هــي  وهــذه 

أفاطــون حاكمــة علــى عالــم المثــل، ولا بــد مــن 

تطبيقهــا علــى الأرض، عدّهــا أرســطو القيمــة 

إلــى  الثــاث )بالإضافــة  الأولــى مــن قيمــه 

ــة( هــي مــراد  ــا )العدال ــل والحــب(، ولعله العق

أبيقــور، فــي الحيــاة المتوازنــة، إذ إن التــوازن 

ــة الفرديــة  ــذّات نــوع مــن العدال بــين ســائر الل

)الاعتــدال فــي الســلوك(.

ــذه  ــور ه ــن أبيق ــز اتخــذ م ــدو أن هوب ويب

ــين  ــى إيجــاد التــوازن ب النظــرة، حــين دعــا إل

اليهوديــة  الشــهوات الجزئيــة، كمــا جعلتهــا 

الأصــل الثانــي )بعــد طهــارة القلــب(، وعدّتهــا 

ــب.  ــل الواج المســيحية أق

أمــا المذاهــب الأخاقيــة الحديثــة، فقــد 

أشــادت بهــا، وإن اختلفــت فــي تبريرهــا، فقــد 

ــل  ــات( وأن يجع ــيادة الغاي ــت )بس ــد كان اعتق

الإنســان إرادتــه متفقــة مــع إرادات الآخريــن، 

)متشــنيكوف(  عنــد  المنفعــي  والتضامــن 

ــب  ــو جان ــدّهُ ذروة الســعادة إنمــا ه ــذي ع وال

مــن جوانــب العدالــة، والنظــرات الســائدة فــي 

أميــركا )الواقعيــة(، تدعــو إلــى إيجــاد تــوازن 

ــد  ــكو باون ــم )رس ــوق والقي ــف الحق ــين مختل ب

ــة  ــم فقــد عــدّ العدال ــاً)، أمــا القــرآن الحكي مث

ــا ســبحانه:  ــال ربن ــث ق هــدف الرســالات، حي

نــا 
ْ
ل

َ
نْز

َ
وَأ نــاتِ  بَيِّ

ْ
بِال نا 

َ
رُسُــل نا 

ْ
رْسَــل

َ
أ ــدْ 

َ
ق

َ
}ل

ــاسُ 
َّ
الن ــومَ 

ُ
لِيَق مِيــزانَ 

ْ
وَال كِتــابَ 

ْ
ال مَعَهُــمُ 

ــد: 25(، وقــال عــن  قِسْــطِ{، )ســورة الحدي
ْ
بِال

العدالــة حتــى مــع الأعــداء: 

امِيــنَ لِله  وَّ
َ

ــوا ق
ُ
ون

ُ
ــوا ك

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
}يــا أ

ــوْمٍ 
َ

آنُ ق
َ
ــن

َ
ــمْ ش

ُ
ك

َّ
قِسْــطِ وَل يَجْرِمَن

ْ
ــهَداءَ بِال

ُ
ش

قْــوى{، 
َّ
ــرَبُ لِلت

ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
ــوا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
عَلــى أ

)ســورة المائــدة: 8(.

ج/ الحياة:

وبأســمائه  ســبحانه،  باللــه  الإيمــان   

الحســنى، يثيــر فــي الإنســان تطلعّــه الفطــري 

ـرب،  الـ بصفــات  والتخلــق  الكمــال،  نحــو 

يزيــده  ثَــمَّ  ومــن  إليــه،  بأســمائه  والتوســل 

ثقافة رساليةثقافة رسالية

الأمة والفهم الواقعي لحِكم التَشريع
الدين

ّ
 أنور عز

حين تؤمن بوجود 
شخص لابد أن 
تعترف بحقه 

في الحياة، هكذا 
 حين نعترف 

ً
أيضا

بالله وبأسمائه، 
وبالشمس والأرض 

والحياة، فنشرع 
في بناء الحقوق 

الموضوعية



مة السيّد جواد علي شبرّ
ّ
الخطيب الشهيد العلا

"المنبر الحسيني مدرسة مجانيّة للأمّة"

19331982 بغدادالنجف الإستشهاد:الولادة: فيفي

ــذاذ  ــة الأف ــر الحســيني بأحــد العماق حظــي المنب

الثقافــة  وعمــق  العلــم  وغــزارة  الخطــاب  قــوة  فــي 

وأصالــة الفكــر، فمنــح مدرســة المنبــر روحــاً متجــدّدة، 

ألا وهــو الخطيــب الموهــوب والأديــب الشــاعر العامــة 

الشــهيد الســيد جــواد شــبر، قــدس ســره، الــذي 

جمــع بــين الخطابــة والشــعر والتأليــف، واحتــلّ موقــع 

الصــدارة فــي الطــراز المتميّــز مــن خطبــاء المنبــر 

ــاً  ــائد، متجه ــور الس ــن الط ــرج م ــد خ ــيني؛ فق الحس

نحــو الاســلوب الحماســي المؤثــر فــي النفــوس.

 المنبر مدرسة المجتمع  

ولــد فــي النجــف الأشــرف ليلــة الســبت، فــي 13 

ــي  جمــادى الآخــرة لســنة 1322هـــ، نشــأ وترعــرع ف

أســرةٍ علميّــةٍ عريقــة مــن بيوتــات العلــم والصــاح 

والشــرف عُرفــت منــذ قــرون عديــدة بالســيادة والفضل، 

ــه الســيّد علــي شــبّر،  فنهَــل مــن أبيــه العاّمــة آيــة الل

قــدس ســره، كمــا أخــذ العلــوم الحوزويــة المختلفــة مــن 

علمــاء النجــف الأشــرف؛ فــدرس المقدمــات والســطوح 

ــث  ــي شــبر، وحضــر البح ــده الســيد عل ــد وال ــى ي عل

الســيّد  يــد  علــى  والأصــول  الفقــه  فــي  الخــارج 

أبوالقاســم الخوئــي، قــدس ســره، وغيرهــم مــن العلمــاء 

ــذاك. ــار آن الفضــاء الكب

اتّجــه بــكل طاقاتــه الخاّقــة وقدراتــه المتفوّقــة 

إلــى خدمــة المنبــر الحســينيّ الشــريف، فخَبَــر تجــارب 

كبــار الخطبــاء لينهــل منهــم فنــون الخطابــة الناجحــة، 

ــن تســع  ــو اب ــة وه ــة الملحّ ــذه الرغب ــراوده ه ــت ت وكان

ســنين، حتــى حقّــق طموحــه، ونبــغ وتخصّــص بهــا 

ــان شــبابه.  ــي ريع وهــو ف

نُقــل عــن الشــهيد الســعيد أنّــه كان يــرى: »أنّ 

مــن  والفئــات  الطبقــات  لجميــع  الحســيني  المنبــر 

ــاء«. ــة جمع ــة للأمّ ــة مجانيّ ــه مدرس ــع...« »وإنّ المجتم

أحــد المواظبــين علــى حضــور مجلــس الشــهيد 

الســيد جــواد شــبّر، يــروي ان مجلســه كان يجمــع بــين 

الاســلوب الشــيّق والبســاطة وايضــاً الحماســة الأدبيــة 

مــع عطــاء وافــر مــن المعلومــات للمســتمعين. 

 الثقافة والأدب والمنبر الحسيني

عُــرف عــن الشــهيد الســيد جــواد شــبّر أنــه مــن 

ــة فــي مجالــس  ــل الذيــن أدخلــوا الشــواهد الأدبي أوائ

المنبــر الحســيني، ممــا أعطــى المواضيــع المطروحــة 

ــهيد  ــاً أن الش ــاً، علم ــة ونجاح ــاً وجذابي ــاً خاص رونق

كان شــاعراً موهوبــاً، وقــد تميّــز شــعره بالصــدق 

كمــا  والمعانــي،  والاســلوب  الألفــاظ  فــي  والجــزل 

كان مهتمــاً جــداً بالكتــاب، كمصــدر علــم ومعرفــة 

ــدي«،  ــى ول ــه: »ال ــة والفكــر، فمــن مؤلفات ونشــر للثقاف

ــام  ــاة الإم ــن حي ــج الحســينية«، و«قصــص م و«المناه

أميــر المؤمنــين، عليــه الســام، و«أشــعة مــن حيــاة 

ــات اخــرى لا  ــام، ومؤلف ــه الس ــادق، علي ــام الص الام

يســع المجــال لذكرهــا، ومــن أبرزهــا وأكثرهــا رواجــاً 

حتــى اليــوم؛ »أدب الطــف« ويقــع فــي عشــرة مجلــدات، 

ــي  ــون الشــعر العرب ــن عي ــه الشــهيد م ــع في ــد جم وق

ــف. ــة الط ــول واقع ح

ــة  ــا الشــهيد إنشــاؤه مكتب ــز بــه خطيبن وممــا تميّ

تضــم حوالــي عشــرة آلاف مجلــد منهــا )500( كتــاب 

مخطــوط ممــا هــو نفيــس.

 ضريبة الكلمة الشجاعة

علــى طريــق مــن ســبقه مــن شــهداء الكلمــة، فــان 

الشــهيد الســيد جــواد شــبّر، لــم يتــردد لحظــة واحــدة 

ــى  ــام الأول ــذ الأي ــة هــذه الكلمــة، من فــي تقــديم ضريب

ــداً  ــة، وتحدي ــارات الدخيل ــر الملحــد والتي ــه للفك لتصدّي

ــل والســحل  ــده بالقت ــث تم تهدي ــام 1959، حي ــذ ع من

ــون هــذه الثقافــة، وعندمــا أصــدر  ــد مــن يحمل ــى ي عل

الأمــام الحكيــم فتــوى تكفيــر الشــيوعية، كان ممــن 

ــى نشــر هــذه الفتــوى فــي كل مــكان.  تولّ

وعندمــا لا يكــون بوســع خطيــب مثــل الشــهيد 

ــان،  ــم والطغي ــن الظل الســيد جــواد شــبّر الســكوت ع

مهمــا كانــت واجهتــه وســطوته وادعاءاتــه، فــان المؤكــد 

اصطدامــه فــي نهايــة المطــاف بالســلطات البعثيــة ممــا 

أدى الــى تعرضــه لاعتقــال عــدة مــرات، كمــا اعتقلــوا 

أولاده الأربعــة، وهــو فــي الســجن تم إعــدام ابنــه 

ــي؛  ــه الثان ــار ابن ــت آث ــا غاب الســيد حامــد شــبر، فيم

ــن. ــق ســراح الآخري ــم أطل ــد شــبر، ث الســيد زي

وبعــد عودتــه مــن الكويــت جــرى اعتقالــه فتعــرض 

لاســتجواب والتعذيــب، ثــم أخلــيَ ســبيله مــع منعــه مــن 

ــل  ــه وتجاه ــع من ــض القاط ــكان الرف ــر، ف ــاء المنب ارتق

الأمــر، ممــا أجبرهــم علــى التراجــع واشــتراط أن يدعــو 

للطاغيــة صــدام، بيــد أنــه واصــل طريقــه الرســالي غيــر 

عابــئ بتلــك الســلطة التــي كانــت تــرى نفســها مريعــة 

ومهيبــة، فــكان يواصــل إلقــاء المحاضــرات والمجالــس 

ـرث بهــم،  الحســينية حتــى هــددوه بالقتــل، فلــم يكتـ

وفــي عــام 1982م اعتقلــوه للمــرة الثالثــة، وانتهــى بــه 

ــه  ــم يســمع من ــى غياهــب الســجون ول هــذا المســار إل

خبــر، وتوقــع الكثيــر أن يكــون قــد تمــت إذابــة جسَــده 

الطاهــر فــي أحــواض التيــزاب، فقــد كان مخيفــاً وهــو 

حــيٌ نابــض، كمــا كان مخيفــاً لهــم وهــو ميــت وشــهيد. 

فــاذا لــم يكــن للخطيــب الحســيني الثائــر الســيد 

ــه حــيٌ مضــيء  ــر ومــزار، فان ــازة وقب جــواد شــبّر، جن

فــي قلــوب المؤمنــين والثائريــن ابــداً مــن اجــل الإصــاح 

ــم القيــم والمبــادئ الســماوية.  والتغييــر وتحكي

 إعداد: مصطفى الصفّار
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ــه  ــب الل ــى أن ح ــامي، عل ــو التس ــاً نح اندفاع

وحــب عبــاده يحفــزه نحــو العطــاء أكثــر فأكثــر، 

كمــا أن العدالــة تفتــح الطريــق أمامــه للتحــرك 

ـرة. بفاعليــة كبيـ

إن هــذه الحيويــة، هــي جوهــر المذاهــب 

ــا  ــة، وأبرزته ــمّيت بالفاعلي ــي سُ ــة، الت الأخاقي

تمحــورت  حيــث  )المجوســية(،  المزدكيــة 

إعــادة  فــي  الإنســان  دور  حــول  فلســفتها 

الكــون إلــى ســابق صاحــه، وأن كل فعــل مــن 

أفعالنــا يمكنــه أن يؤثــر فــي المعركــة، حيــث 

ــورا مــزدا(  ــة )اه ــدم قضي ــا يخ ــو م ــر ه الخي

ــة والمذاهــب  ــد الأبيقوري ــى عن ــر، وحت ــه الخي إل

التــي تشــيد باللــذة كتبريــر للأخــاق، نجــد 

اهتمامــاً بممارســة الحيــاة. أمــا فــي اليهوديــة، 

فلعلنــا نجدهــا فــي وصيتهــا بالصحــة العامــة 

والخــاص، أمــا فــي المســيحية فلعلهــا تتجلــى 

فــي الســياحة. أمــا فــي الإســام، فإنهــا تظهــر 

فــي صــور شــتّى أبرزهــا الجهــاد )حيــث قمــة 

ــي  ــر ف ــب واف ــا نصي ــا كان له ــة(، بينم الفاعلي

المذاهــب الأخاقيــة الحديثــة )التــي ســميت 

جوهــر  أن  نيتشــة:  زعــم  فقــد  بالفاعليــة(، 

الأخــاق يتمثــل فــي الحيويــة الفرديــة، وأشــاد 

بالفاتحــين أيمــا إشــادة، وزعــم راو: أن التجربة 

الشــخصية تجعــل الإنســان أقــرب إلــى القيــم 

المثلــى، وقــد عــدَّ بلونديــل: الفاعليــة قمــة القيــم، 

واعتقــد أنهــا تأتــي نتيجــة إحســاس الإنســان 

ســارتر  عنــد  الحريــة  وممارســة  بالنقــص، 

ــذه النظــرة. ــن ه ــر ع ــة( تعبي )الوجودي

والتقــدم الــذي عــدّهُ الكثيــر )كانــت مثــاً( 

الآخــر  هــو  القانــون،  القيــم وهــدف  أصــل 

عــدَّ ســان ســيمون:  الفاعليــة، وقــد  نتيجــة 

الهــادف،  للعمــل  الإخــاص  القيــم؛  أصــل 

الجميــع،  لخيــر  الأرض  ـرات  خيـ واســتثمار 

وهــو تعبيــر آخــر عــن التقــدم، وقــد اســتوحت 

ــا  ــه، أم ــذه الفكــرة من ــب الاشــتراكية ه المذاه

ــدس  ــي تق ــي أميــركا والت الفلســفة الســائدة ف

ــي  ــب النفع ــة المذه ــت نتيج ــد كان ــاج، فق الإنت

)وليــم جيمــس( ومنــه الكالفانيــة.

وقد جاء في القرآن: 

جِهــادِهِ{،   
َّ

حَــق الِله  فِــي  }وَجاهِــدُوا 
ــبياً  ــاد س ــر الجه ــورة الحــج: 78(، واعتب )س

للهدايــة، وقــال ربنــا ســبحانه: 

نا 
َ
هُــمْ سُــبُل

َّ
هْدِيَن

َ
ن
َ
ذِيــنَ جاهَــدُوا فِينــا ل

َّ
}وَال

مُحْسِــنِينَ{، )ســورة العنكبوت: 
ْ
مَــعَ ال

َ
وَإِنَّ الَله ل

69(، وجعــل شــرط الحــب الاتّبــاع: 

بِعُونِــي 
َّ
ات

َ
ــونَ الَله ف حِبُّ

ُ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ــلْ إِنْ ك

ُ
}ق

 ،)31 عمــران:  آل  )ســورة  الُله{،  ــمُ 
ُ

يُحْبِبْك
ــى ســبل الســام مشــروطة  ــة إل ــل الهداي وجع

باتّبــاع رضوانــه، فقــال ســبحانه: 

ــهُ سُــبُلَ 
َ
بَــعَ رِضْوان

َّ
}يَهْــدِي بِــهِ الُله مَــنِ ات

ــورِ 
ُّ
ــى الن

َ
مــاتِ إِل

ُ
ل

ُّ
رِجُهُــمْ مِــنَ الظ

ْ
ــلامِ وَيُخ السَّ

قِيمٍ{، 
َ
إِلــى صِــراطٍ مُسْــت نِــهِ وَيَهْدِيهِــمْ 

ْ
بِإِذ

ــدة: 16(. )ســورة المائ

هــو  الإســام  أن  نكتشــف،  هنــا  ومــن 

ــا  ــادت به ــي ن ــم الت ــكل القي ــع ل ــار الجام الإط

يؤكــد  فلــم  الفلســفية،  والمذاهــب  الأديــان 

الإســام علــى تلــك القيــم فحســب، وإنمــا قــام 

بتنظيمهــا وترتيبهــا وبيــان الأولويــات بينهــا، 

ــع  ــاً ينســجم م ــن أن نجــد فهم ــك لا يمك وبذل

حقيقــة الديــن، إلا ذلــك الفهــم الــذي يخلــق 

أمــام الإنســان كل فــرص التكامــل.

فبالقيــم يتجلــى اللــه لخلقــه عبــر أســمائه، 

فيكــون كل اســم منهــا فــي الحقيقــة ينبوعــاً 

لقيــم ســامية تؤســس لنــا فهمــاً لســن الكــون، 

ــك يكــون متاحــاً  ــم الشــريعة، كل ذل ــاً لقي ووعي

إذا اتخذنــا القــرآن منطلقــاً وتدبرنــا فــي آياتــه، 

فننطلــق مــن القــرآن لنشــرف علــى الواقــع، 

ينقطــع،  لا  دائــم  تفاعــل  فــي  إليــه  ونعــود 

ــه مــن  ــذ يكــون القــرآن حاضــراً بمــا في وحينئ

ــا. ــاد وجودن ــي كل أبع ــم ف قي

والفهــم القشــري الــذي يفــرغ الديــن مــن 

محتــواه، هــو ذاتــه الفهــم الــذي يهمــل قيــم 

الديــن وحِكــم التشــريع، فيتحــول الديــن بدونهــا 

إلــى مجــرد واقــع فرضتــه الظــروف التاريخيــة، 

ــد الاجتماعــي،  ــح جــزءاً مــن التقلي ــى أصب حت

والفولكلــور الشــعبي، وهــذا الحكــم القاســي 

ــا  ــن، وإنم ــع الدي ــى واق ــاج تمــرد عل ــس نت لي

ــع الإنســان المســلم. ــى واق تمــرد عل

التــي  الإســامية  المذاهــب  عملــت  وقــد 

السياســية  الســلطة  أحضــان  فــي  ولــدت 

والنظــم الشــمولية، علــى تكريــس حالــة الوعــي 

الســلبي للإســام، بوصفــه الوعــي الــذي تنمــو 

ــة، أمــا الوعــي  ــه النظــم الطاغوتي وتترعــرع في

ــم ســامية  ــى قي ــه الإســام إل ــول ب ــذي يتح ال

يتفاعــل بهــا الفــرد والجماعــة، هــو الوعــي الذي 

ــين الإنســان المســلم  ــة ب ــة حقيقي يشــكل قطيع

الطامــح للكمــال، وبــين الواقــع السياســي الذي 

يعــوق مســيرة الإنســان؛ لأن قيمــة العــدل، 

والحريــة، والمســاواة، والكرامــة .. وغيرهــا مــن 

القيــم، تكــون حينئــذ هــي التــي تمثــل الانتمــاء 

ــلم. ــان المس ــي للإنس الحقيق

ومــن هنــا، فــإن فلســفة الإســام إذا كانت 

هــي فتــح الطريــق أمــام الإنســان ليتكامــل، فــا 

بــد أن يكــون وعينــا بالإســام فــي إطــار القيــم 

التــي تحقــق هــذا التكامــل.

ــل  ــذي يمث ــل ال ــدو أن التكام ــا يب ــن هن م

ســبب الخلــق وفلســفة الوجــود، لا بــد أن يكــون 

معيــاراً لضبــط حركــة الإنســان المســلم، علــى 

العلمــي  المســتوى  وعلــى  الســلوك  مســتوى 

والثقافــي، وبهــذا الشــكل يتحــول الإنســان 

المســلم إلــى طاقــة إيجابيــة فاعلــة فــي كل 

مياديــن الحيــاة، ويتحــول الإســام بــكل عقائده 

ــم تشــكل وقــوداً  ــى قي ــه، إل ــه وتعليمات وأحكام

لانطاقــة الإنســان دومــاً إلــى الأمــام، ومــن 

ــم  ــداً لتقيي ــاراً جدي ــق معي ــد أن نحق ــا لا ب هن

ــكار،  ــن تصــورات وأف ــب م ــه المذاه ــا توارثت م

ــدى  ــى م ــاءً عل ــا بن ــا وفرزُه ــم تقييمُه ــى يت حت

ــي  ــدة، ف مســاهمة هــذه الفكــرة أو هــذه العقي

ــى مســتوى  ــل الإنســان عل ــر فــرص تكام توفي

ــة. ــرد أو الأم الف

ثقافة رسالية

بالقيم يتجلى الله 
لخلقه عبر أسمائه، 
فيكون كل اسم 

منها في الحقيقة 
 لقيم سامية 

ً
ينبوعا

 
ً
تؤسس لنا فهما

 
ً
لسنن الكون، ووعيا

لقيم الشريعة
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ــرَامِ {، )ســورة الرحمــن: 24-
ْ

جَــلالِ وَالِإك
ْ
ال

)27

العالــم مــن  فــي  الــذي حصــل  التقــدم 

الصناعــات المختلفــة التــي وفرهــا الإنســان 

لخدمتــه، والــذي كان منشــأها اللــه تعالــى عــن 

ــم،  ــا له ــي علمه ــن الت ــن المه ــه م ــق أنبيائ طري

كصنعــة لبــوس أو صناعــة الســفن أو تعلــم 

ــي  ــابه والت ــد أو ماش ــر الحدي ــة أو صه الكتاب

ـوم الأنبيــاء، كمــا فــي الســفينة  ســميت بعلـ

ــوَارِي  ــا القــرآن الكــريم }الْجَ ــي يشــير إليه الت

ــة ذات الشــراع  ــفن العالي ــآتُ{، أي: الس الْمنُشَ

ــة  ــي إلا نتيج ــا ه ــر، م ــي البح ــير ف ــي تس الت

لقــدرة اللــه - تعالــى - التــي ســخرها عــن 

طريــق تحريــك قــدرات البشــر.

 عاقبة الطغيان 

ولكــن طغيــان الإنســان علــى أحــكام اللــه 

عــز وجــل، هــو مــن أســباب هاكــه، إذ تصيبــه 

الغــرور بنعــم اللــه عــز وجــل، يخــوض بهــا 

ــتطيع  ــل ولا يس ــزول، ب ــه لا ت ــة ل ــا باقي وكأنم

أن يؤخــر عــن نفســه المــوت ولــو للحظــات، لــذا 

ومــا كفــر مــن كفــر ولا عصــى مــن عصــى إلا 

لتجــاوز حــدوده، وحــده إنمــا هــو الوقــوف عنــد 

عتبــة العبوديــة للــه - عــز وجــل - وتوجهــه 

للــذي خلــق الســماوات والأرض، وفعلــه المأمــور 

ــل  ــم يق ــإن رب الغــزة ل ــه المحظــور، ف ــه وترك ب

ــانٍ{، لأن 
َ

)كل مــن عليهــا ميــت(؛ بــل قــال: } ف

ــاء  ــاة أخــرى، وإنمــا الفن ــر عــن حي المــوت يعب

هــو العــدم.

لــذا مــن الأســباب لهــذا الطغيــان والغرور؛ 

التكالــب علــى الحيــاة الدنيــا فتأخذهــم الغــرور 

فيهــا، كمــا فــي فرعــون الــذي ظــن بنفســه 

فضــاً علــى كليــم اللــه موســى، عليــه الســام، 

مصِْــرَ{،  مُلـْـكُ  لِــي  }أَليَْــسَ  قولــه:  أن  بحجــة 

)ســورة الزخــرف: 51(، فتجــاوز حــده فــي 

ــى{، )ســورة 
َ
عْل

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
ك ــا رَبُّ

َ
ن
َ
الطغيــان وقــال: }أ

ــه كقــوم  ــر بقوت النازعــات: 24(، وفــي مــن يغت

ــا 
َّ
ــدُّ مِن

َ
ش

َ
عــاد وقــوم هــود حينمــا قالــوا: }مَــنْ أ

{، )ســورة فصلــت: 15(، ومــن النــاس 
ً

ة ــوَّ
ُ

ق
مــن تطغيهــم أموالهــم كقــارون الــذي قــال: 

ــورة  ــدِي{، )س
ْ
ــمٍ عِن

ْ
ــى عِل

َ
ــهُ عَل

ُ
وتِيت

ُ
ــا أ مَ

َّ
}إِن

تعالــى  اللــه  إن حكمــة  إذ  القصــص: 78(، 

تقتضــي أن يكــون جــزاء طغيــان الإنســان 

ـواً  مــن جنــس عملــه؛ فلمــا كان الطغيــان علـ

ــة  ــه الذل ــت عاقبت ــر الحــق كان ــي الأرض بغي ف

الملــك  فرعــون  غــرور  كان  ولمــا  والهــوان، 

الأرض،  فــي  والاســتعاء  الربوبيــة  وادعــاء 

فكانــت عاقبتــه؛ أن ســلبه اللــه ملكــه وغيبــه 

ــه عبــرة  ــم جعل ــاً ث ــم ومــلأ فمــه طين أســفل الي

ــن غرتهــم قوتهــم،  ــر، وقــوم عــاد الذي لمــن اعتب

ــن  ــداً م ــم جن ــه وأرســل عليه ــد أخزاهــم الل فق

يْهِــمْ رِيحًــا صَرْصَــرًا فِــي 
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ــل رْسَ

َ
أ

َ
جنــوده }ف

ــي  يِ فِ
ْ

ــز خِ
ْ
ابَ ال

َ
ــذ ــمْ عَ هُ

َ
ذِيق

ُ
ــاتٍ لِن حِسَ

َ
ــامٍ ن يَّ

َ
أ

ــمْ  ى وَهُ
َ

ــز
ْ
خ

َ
ــرَةِ أ خِ

َ ْ
ابُ الآ

َ
ــذ عَ

َ
ــا وَل نْيَ ــاةِ الدُّ حَيَ

ْ
ال

)ســورة فصلــت: 16(، وأمــا  صَــرُونَ{، 
ْ
يُن  

َ
ل

النــاس  علــى  اختــال  الــذي  قــارون  عاقبــة 

بكنــوزه وأموالــه وعــا بهــا عليهــم فقــد صيــره 

قــال  اللــه - عــز وجــل - أســفل ســافلين، 

{، )ســورة 
َ

رْض
َ ْ
ــدَارِهِ الأ ــهِ وَبِ ا بِ

َ
ن

ْ
ــف سَ

َ
خ

َ
ــه: }ف الل

القصــص:81(، هــذا فــي الحيــاة الدنيــا } 

نيَــا{، )ســورة المائــدة:  يٌ فِــي الدُّ
ْ

هُــمْ خِــز
َ
ل

هُــمْ فِــي الآخِــرَةِ 
َ
33(، وأمــا فــي الآخــرة }وَل

ــنْ  ــا مَ مَّ
َ
أ

َ
ــى: }ف ــه تعال ــمٌ{، وقول ابٌ عَظِي

َ
ــذ عَ

ــمَ  جَحِي
ْ
ــإِنَّ ال

َ
ــا * ف نْيَ  الدُّ

َ
ــاة حَيَ

ْ
ــرَ ال

َ
ث
َ
ــى * وَآ

َ
طَغ

وَى{ )ســورة النازعــات: 39-37(.
ْ
مَــأ

ْ
هِــيَ ال

يعــود ذلــك إلــى ابتعــاد الناس عــن الحقيقة 

الكبــرى التــي دائمــا تغيــب عــن أذهانهــم، مــن 

أنهــم فــي يــوم مــن الأيــام يكــون مصيرهــم إلــى 

ــة:  ــة المبارك ــر الآي ــا تعب ــاء(، كم ــاك )الفن اله

وينشــغلون  بــل  ــانٍ{، 
َ

ف يْهَــا 
َ
عَل مَــنْ  لُّ 

ُ
}ك

بتوافــه الأمــور التــي لا قيمــة لهــا، وإنمــا فهــم 

ــى  ــاج إل ــة تحت ــا الإلهي ــة بمعارفه ــذه الحقيق ه

عمــل دؤوب مــن الإنســان لكــي يكــون علــى 

ــى  ــه إل ــك تحــول حيات ــد ذل ــدى، عن ــق اله طري

ــل  ــابقاً قب ــه س ــت علي ــا كان ــل مم ــكلٍ أفض ش

التوجــه إلــى اللــه تعالــى، بالتوجــه إليــه تعالــى، 

ــوا 
ُّ
وَل

ُ
مَــا ت

َ
يْن

َ
أ

َ
كمــا تشــير الآيــة المباركــة: }ف

ــرة: 115(. ــورة البق {، )س ِ
َّ

ــهُ الله ــمَّ وَجْ
َ
ث

َ
ف

 من كان مع الله كان الله معه

لأجــل ذلــك ناحــظ الكثيــر مــن النــاس 

يرغــب بــأن يكــون مــع اللــه! ولكــن لا يجــد 

عامــة يســتدل بهــا نحــو الملكــوت الأعلــى، 

ــد  ــن يري ــاً لم ــذا رســم القــرآن الكــريم منهاج ل

أن يكــون مــع اللــه ســبحانه؛ فوضــع ربنــا 

ــوْا 
َ

ق
َّ
ذِيــنَ ات

َّ
َ مَــعَ ال فــي الآيــة المباركــة: }إِنَّ اللهَّ

ونَ{، )ســورة النحــل: 
ُ
ذِيــنَ هُــمْ مُحْسِــن

َّ
وَال

معــه  يكونــوا  أن  للراغبــين  عامتــين   ،)128

تعالــى:

أي:  ــوْا{، 
َ

ق
َّ
ات ذِيــنَ 

َّ
}ال الأولــى:  العامــة 

ذِيــنَ 
َّ
}وَال الثانيــة:  العامــة  وأمــا  التقــوى، 

فعندمــا  الإحســان،  أي:  ونَ{، 
ُ
مُحْسِــن هُــمْ 

تتــازم التقــوى مــع العمــل الصالــح؛ فــإن فــي 

ــة نحــو القــدرة  مابينهمــا تصبــح عاقــة جاذبي

الإلهيــة التــي تقــول للشــيء كــن فيكــون..! 

جــرب مــرة بــأن تتقــي اللــه بــكل مــا يؤتــى 

مــن مقدماتــه، ســترى التجليــات عليــك مــن 

رب الســماء والأرض كأنمــا لديــك العصمــة 

الإكتســابية، لأجــل ذلــك قــال الإمــام الحســين، 

عليــه الســام، فــي دعــاء عرفــة: »...مــاذا وجــد 

ــدك...«. ــن وج ــد م ــذي فق ــا ال ــدك وم ــن فق م

مــع ذلــك ليــس الطغيــان قاصــراً علــى 

ــل قــد يطغــى المــرء  ــان، ب أهــل الكفــر والعصي

وهــو مــن أهــل الطاعــة أن رأى نفســه اســتغنت 

بشــيء مــن النعــم؛ مــن )علــم أو عبــادة أو 

ــك(. ــر ذل نســب، أو غي

أحــد  عــن  ذكــر  كمــا  العلــم؛  أمــا   -1

العلمــاء الأعــام: »فأمــا العلــم فلــه طغيــان 

ــه  ــه صاحب ــع ب ــذا إن ترف ــال، وه ــان الم كطغي

ــه، أو إن  ــل ب ــه بالعم ــم يزك ــه ول ــن دون ــى م عل

ــع  ــه وتتب ــى شــرع الل ــل عل ــه للتحاي ــه علم دفع

الرخــص«.

ــاد مــن يــرى  2- وأمــا العبــادة، فمــن العُبَّ

ــا ولا  ــه فيه ــم دون ــن ه ــى م ــاً عل ــه فض لنفس

ــم  ــع أن منه ــن وكســالى، م ــم إلا مقصري يراه

ــه مــن الإيمــان أضعــاف مــا فــي  مــن فــي قلب

ــه هــو  ــاد مــن يحســب أن ــه هــو، ومــن العُبَّ قلب

ــى. ــاس هلك ــده وكل الن ــي وح الناج

علــى  بــه  فالتطــاول  النســب  وأمــا   -3

النــاس مــن أمــور الجاهليــة التــي وضعهــا 

ــه  ــه، تحــت قدمي ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل النب

الشــريفتين، وفــي الحديــث أنــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، خطــب النــاس يــوم فتــح مكــة فقــال: 

»...فالنــاس رجــان؛ بــر تقــي كــريم علــى اللــه، 

وفاجــر شــقي هــين علــى اللــه، والنــاس بنــو آدم 

ــة:  ــا هــذه الآي ــه آدم مــن تــراب، وت ــق الل وخل

ــرٍ 
َ

ك
َ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
اك

َ
قْن

َ
ل
َ
ــا خ

َّ
ــاسُ إِن

َّ
هَــا الن يُّ

َ
}يَــا أ

ــوا 
ُ

عَارَف
َ
بَائِــلَ لِت

َ
 وَق

ً
ــعُوبا

ُ
ــمْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ــى وَجَعَل

َ
نث

ُ
وَأ

َ عَلِيــمٌ  ــمْ إِنَّ اللهَّ
ُ

اك
َ

تْق
َ
ِ أ

َّ
ــدَ الله

ْ
ــمْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

بِيــرٌ{، )ســورة الحجــرات: 13(«.
َ
خ

 وسيلة القرب إلى الله

فمــا هــي الوســيلة التــي تقــرب العبــد إلــى 

ربــه أكثــر فأكثــر، والتمكــن مــن نيــل مرضاتــه 

تعالــى؟

إن المســافة بــين الإنســان وبين الاســتجابة 

مليئــة  الرســالية  القيــادة  واتبــاع  للوحــي 

بالتحديــات والضغــوط، ولا يســتطيع الإنســان 

أن يتجاوزهــا الا بــزاد التقــوى والإيمــان التــي 

ــق. ــا أشــواك الطري يواجــه به

ــك هــو الإيمــان والتقــوى؛  ــي ذل فالمحــك ف

وعملــي،  شــامل  دينــي  ولاء  مــع  فالإيمــان 

للرســالة الإســامية، يصــوغ شــخصية ربانيــة 

بعيــدة عــن قوالــب التحــزب الأعمــى، والعصبيــة 

والوطنيــة  المحــدودة،  والقوميــة  الضيقــة، 

مجتمعــا  يصنــع  كهــذا  وإيمــانٍ  الزائفــة؛ 

صالحــا، يعمــر الأرض، وينصــر الضعفــاء، 

الطغــاة والمجرمــين. ويقــاوم 

نعــم؛ انــه ســوف يواجــه ضغــوط القيــادات 

المنحرفــة، والمجتمــع مــن حولــه، ولكــن ليعلــم ان 

ــق الهــدى  ــاع طري مــا يجــده مــع التقــوى واتب

خيــر ممــا يفوتــه مــن حطــام الدنيــا. 

ــال  ــن بالرســول ين ــه ويؤم ــي الل ــذي يتق ال

ــا بســبب  ــا يخســر الدني ــين وحظــين؛ ف نصيب

الآخــرة  يخســر  عنهــا، ولا  المفــرط  اعتزالــه 

بســبب الالتصــاق المفــرط بالدنيــا. 

ــه  ــد لاتباع ــوازن يري ــاج مت ــام منه فالإس

ــونَ 
ُ

مْش
َ
 ت

ً
ــورا

ُ
ــمْ ن

ُ
ك

َ
الدنيــا والآخــرة }وَيَجْعَــلْ ل

ــد: 28(. ــهِ{، )ســورة الحدي بِ
فيجــب علــى كل إنســان أن يســتحضر 

فــي ذهنــه، لمــاذا جــيء بــه إلــى الحيــاة الدنيــا؟ 

ومــا هــي أهدافــه الكبــرى فيهــا؟ ومــا هــي 

ــاؤلات  ــذه التس ــه؟ فه ــة علي ــه الحاكم ســن الل

تهــدي مــن يريــد أن يعــرف إجابتهــا؟ وعشــرات 

طريــق  للإنســان  تهيّــئ  التــي  التســاؤلات 

الهدايــة، ليتســنى لــه الوصــول إلــى مصــدر 

ــة  ــا بحاج ــي، الا أنن ــي الإله ــو الوح ــور وه الن

إلــى  الأقــرب  الربانيــة، لأنهــا  القيــادة  إلــى 

ــي  ــة الت ــرآة الصافي ــي الم ــي؛ فه ــق الوح حقائ

ــة ووعــي، فمــا  ــق بصــدق وأمان تعكــس الحقائ

ــي  ــش ف ــن نعي ــور ونح ــذا الن ــى ه ــا إل أحوجن

ــة،  ــب الضال ــدع، والمذاه ــه الب ــرت في ــم كث عال

ــة. ووســائل الإعــام الفاســدة والثقافــة المضلل

ليــس فــي ان يتحــرك الإنســان  فالمهــم 

أو يمشــي، بــل المهــم ان تكــون حركتــه فــي 

ــق  ــي خل ــق المســتقيم نحــو الأهــداف الت الطري

ــان  ــف الإنس ــا يضي ــك حينم ــا؛ وذل ــن أجله م

إلــى إيمانــه التقــوى واتبــاع ســبيل الحــق، فــإن 

ــات  ــن الانحراف ــه وســلوكه م ــك ســيطهر قلب ذل

وتدفعــه  نيتــه  تخلــص  فالتقــوى  والذنــوب. 

للطاعــة كمــا تجنبــه المعصيــة، والقيــادة المتمثلة 

بالمعصومــين، عليهــم الســام، تنيــر لــه الــدرب 

ــدى. ــرة وه ــى بصي ــه عل ليشــق طريق

ثقافة رساليةثقافة رسالية

الغرور العلمي ومنزلقات الطغيان
 محمد رضا ماجد

الإيمان والتقوى مع ولاء ديني شامل 

وعملي لإسلام، يصوغ شخصية ربانية 

بعيدة عن التحزب الأعمى، والعصبية 

الضيقة، والوطنية الزائفة
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لا يمكــن أن نتصــور الِحكمــة مــن الخلــق، 

بــدون وجــود الإنســان، وكذلــك لا يمكــن أن 

ــاناً. ــالة ولا إنس ــاك رس نتصــور أن هن

فبمــا أن الإنســان هــو محــور الخلــق، 

كذلــك هــو ذاتــه محــور الرســالات الإلهيــة، 

والمحوريــة هنــا ليســت فقــط كــون الإنســان هــو 

ــة  المقصــود مــن الخطــاب، وإنمــا هــي المحوري

ــك  ــان بذل ــا الإنس ــة يحققه ــن قيم ــفة ع الكاش

الخطــاب.

بــه  تنفتــح  الــذي  هــو  الوصــف،  هــذا 

دلالات الخطــاب أمــام طمــوح الإنســان المتطلــع 

ــول كل التشــريعات،  ــك تتح ــد ذل ــال، وعن للكم

محفــزات  إلــى  والتوصيــات،  الأحــكام  وكل 

تؤكــد قيمــة الإنســان، لا قيمــة التشــريعات 

ــذي  ــاب ال ــان، فالخط ــة الإنس ــن قيم ــداً ع بعي

يضخــم قيمــة التشــريع، ويتجاهــل تمامــاً قيمــة 

الإنســان، هــو الــذي يقلــب الحقائــق ويغيــر 

المســار، وتصبــح الرســالة - حينئــذ - عبئــاً 

يثقــل كاهــل الإنســان، والحــال أن الرســالة لــم 

ــف  ــي تق ــال الت ــود والأغ ــر القي ــأتِ إلا لكس ت

حاجــزاً أمــام الإنســان، قــال تعالــى: }وَيَضَــعُ 

كانَــتْ  تـِـي  الَّ وَالغَْــلالَ  هُــمْ  إصَِْ عَنهُْــمْ 
عَلَيْهِــمْ{، )ســورة الأعــراف: 157(.

 الانسان، قيمة محورية في التشريع

وهنــا يمكننــا تســجيل ماحظــات علــى 

مجمــل الخطــاب الإســامي، أو علــى مســتوى 

ــد الإنســان المســلم،  ــاح عن ــي المت الوعــي الدين

فقــد عمــل هــذا الخطــاب - أحيانــاً - علــى 

اســتبعاد الإنســان كقيمــة محوريــة جــاءت مــن 

أجلهــا التشــريعات، فــي حــين أنهــا لا تكتســب 

ــداً عــن الإنســان، كمــا أن قيمــة  أي قيمــة بعي

الإنســان تتحقــق عبــر القيــم التــي تؤكــد عليهــا 

التشــريعات، ومــن هنــا تنبــع خطــورة تهميــش 

الخطــاب الدينــي للإنســان كقيمــة محوريــة، 

طقوســاً  بوصفــه  التشــريع  علــى  ـزه  وتركيـ

ــا. ــة لذاته مطلوب

ولــذا نجــد أن الانتمــاء للإســام ضمــن 

الثقافــة الســائدة، لا تتجــاوز تأديــة الفرائــض 

ــم  ــن ث ــذه التشــريعات، وم ــذ ه ــة وتنفي العبادي

تتحــول هــذه الطقــوس إلــى قيمــة يــدور حولهــا 

الإنســان، فالصــاة والــزكاة والصــوم والحــج 

وغيرهــا مــن العبــادات، لا تعــدو كونها - ضمن 

هــذه الثقافــة المتاحــة - واجبــات يثــاب عليهــا 

الإنســان يــوم القيامــة، أمــا علــى مســتوى 

الحيــاة الدنيــا، فــا تشــكل قيمــة ملموســة علــى 

مســتوى الســلوك الحضــاري للإنســان؛ الفــرد 

ــع. او المجتم

التــي  الخالــدة  الرســالة  هــو  والإســام 

الســابقين،  الأنبيــاء  لجهــود  تتويجــاً  جــاءت 

وكــون الإســام خالــداً، يــدل علــى شــمولية 

الخطــاب وتماميــة التشــريع، كمــا أن الخاتميــة 

ــوق،  ــق للمخل ــده الخال ــا يري ــة م ــي خاص تعن

ــق  ــذي يخل ــو ال ــر ه ــن التفكي ــوع م ــذا الن وه

الإنســان ومضامــين  بــين  للتفاعــل  مســاحة 

الديــن وحِكــم التشــريع؛ لأنــه نــوع مــن الوعــي 

الباحــث عــن مــراد اللــه وحِكمتــه مــن خلــق 

ــا  ــي م ــان ف ــة الإنس ــوده، فقيم ــان ووج الإنس

أراده الشــارع للإنســان، وليــس فــي مــا أراده 

ــان  ــن الإنس ــاءً م ــون عط ــادة لا تك ــو، فالعب ه

ــا  ــان؛ لأن معناه ــاءٌ للإنس ــي عط ــا ه ــدر م بق

الحقيقــي ليــس ســلب شــيء مــن الإنســان، 

ــه. ــة ل ــق قيم وإنمــا تحقي

 الحرية وحقيقة العبودية لله - تعالى-

مفارقــة  تتشــكل  النقطــة  هــذه  وعنــد 

جوهريــة بــين قيمــة الإنســان فــي الإســام، 

ــة،  ــي الفلســفات المادي ــة الإنســان ف ــين قيم وب

يخــال  بشــكل  الأنــا  فيهــا  تتضخــم  التــي 

ربمــا  او  للوجــود!  ربٌ  أنــه  فيهــا  الإنســان 

كُــمُ  ــا رَبُّ يجتــرّ مــا قالــه فرعــون مــن قبــل: }أَنَ

هــذه   ،)24 النازعــات:  )ســورة  الْعَْــىَ{، 
ــة عــن حقيقــة الإنســان العاجــز  النظــرة الغافل

والفقيــر إلــى اللــه، لا تُكســب الإنســان إلا 

الــذات، وهــي  الغــرور وعبــادة  مــن  مزيــداً 

ــا  ــة الانســان عندم ــت حرك ــي أوقف ــة الت النقط

ينظــر الــى نفســه بعــين الرضــى والكمــال، 

بعكــس عبــادة اللــه، التــي لا تجعــل لعــروج 

الإنســان حــدوداً - كمــا ســيأتي توضيحــه -.

للإنســان،  راً  مســخَّ الكــون  كان  فــإذا 

وخطــاب الإســام يــدور حــول الإنســان، فــأي 

محــور يجــب أن يــدور حولــه الإنســان؟

هــذا الســؤال، يقودنــا - وبشــكل مباشــر- 

ــة  ــي العبودي ــان، وه ــق الإنس ــفة خل ــى فلس إل

الكاشــفة عــن محوريــة اللــه لــدى الإنســان، 

ونستشــف هــذا الأمــر مــن قولــه تعالــى: }وَمــا 

ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ{،)ســورة  ــنَّ وَالِإنْ ــتُ الِْ خَلَقْ
ــة  ــة صريح ــة إجاب ــذه الآي ــات: 56(، فه الذاري

ــه الإنســان،  ــق الل ــة خل عــن الســؤال حــول علّ

فالعبوديــة تمثــل هدفــاً ســامياً وقيمــة عليــا 

ــة؟ ــا هــي العبودي للإنســان، فم

البحــث  نثيــر  أن  نحــاول  هنــا لا  نحــن 

تعريــف  يتنــاول  الــذي  التقليــدي،  بشــكله 

ثــم  العبــادة فــي اللغــة والاصطــاح، ومــن 

مناقشــة الآراء وترجيــح الأقــوال، وإنمــا نحــاول 

حِكمــة  علــى  مباشــر-  وبشــكل   - التعــرف 

ــا. ــة فيه ــا، والفلســفة الكامن ــادة وحقيقته العب

فــي البــدء؛ لا يمكــن أن تتضمــن العبــادة 

مفهومــاً ســلبياً، لا مــن جهــة العبــد ولا المعبــود، 

لأن اللــه غنــيٌّ بذاتــه لذاتــه، غيــر محتــاج لخلقــه: 

ــهِ وَاللُ  ــنْ نَفْسِ ــلُ عَ ــا يَبْخَ ــلْ فَإنَِّ ــنْ يَبْخَ }وَمَ
الْغَنـِـيُّ وَأَنْتُــمُ الْفُقَــراءُ{، )ســورة محمــد: 28(، 
ثــم إن اللــه لا ينتفــع بعبــادة العبــد، بــل العبــاد 

هــم الذيــن ينتفعــون.

معنــىً  عــن  البحــث  علينــا  يجــب  ولــذا 

ــه  ــد، وتنســجم ب ــه التوحي ــادة يســتقيم مع للعب

فطــرة الإنســان، فالعبوديــة فــي الدلالــة العرفيــة 

تتناقــض مــع الحريــة، فكيــف يكــون الإنســان 

ــة  ــي والوقــت نفســه حــراً؟، وهــل قيم ــداً وف عب

الإنســان فــي عبوديتــه أم فــي حريتــه؟ هــذه 

الأســئلة يمكــن أن تقودنــا إلــى إيجــاد فلســفة 

للعبــادة يرتفــع بهــا التناقــض وتتحقــق بهــا 

ــة للإنســان. قيم

بالمعنــى  العبــادة  مــن  ـرب  نقتـ ولكــي 

ــادة  ــد أن نقتــرب أولًا مــن العب التشــريعي، لاب

ــذي  ــا الأســاس ال ــي، بوصفه ــى التكوين بالمعن

تبتنــى عليــه العبــادة فــي التكليــف؛ فكــون 

الإنســان عبــداً باختيــاره، يعنــي بالضــرورة 

هــذا  يكــون  فــا  كيانــه،  فــي  عبــداً  كونــه 

التكليــف حالــة عرضيــة لــم ترتكــز علــى الطبيعة 

الإنســانية، وإنمــا القــول بــأن الإنســان بذاتــه 

عبــد، هــو تعبيــر آخــر عــن القــول إن الإنســان 

كائــن مخلــوق.

بذاتــه  الإنســان  هــل  أخــرى،  وبعبــارة 

حــرّ؟ أم  عبــد؟ 

فــإن كان الإنســان بذاتــه حــراً، فتكــون 

ــاً مــن أنــواع  ــى التشــريعي نوع ــادة بالمعن العب

أو تحديدهــا وتحجيمهــا،  الحريــة  مصــادرة 

الإنســان  يدعــو  ذاتــي  مبــرر  وجــود  لعــدم 

ــون  ــة، إلا أن تك ــة للعبودي ــن الحري ــروج م للخ

هنــاك ســلطة فوقيــة، فرضــت الهيمنــة والقهــر 

علــى الإنســان، إظهــاراً للســلطنة والقــدرة، 

فتكــون العبــادة حينئــذ حالــة ســلبية بامتيــاز، 

ــى مســتوى العبــد والمعبــود. عل

كونهــا  تعــدو  لا  العبــد  مســتوى  فعلــى 

تحجيمــاً لمقدراتــه وتحديــداً لإمكاناتــه، والأمــر 

واضــح علــى مســتوى المفارقــة العرفيــة، التــي 

تميــز بــين العبــد المملــوك لســيده وبــين الســيد 

فإنهــا  المعبــود،  مســتوى  علــى  أمــا  الحــر، 

ــه ونقصــه -  ــن حاجت ــا، ع تكشــف وبشــكل م

وحاشــا للــه مــن ذلــك - التــي دعتــه إلــى فــرض 

الهيمنــة والســلطنة، ومصــادرة حرية الإنســان.

ــه  ــأن الإنســان بذات ــر ب ــول الآخ ــا الق  أم

عبــد للــه تعالــى، فإنــه يرتكــز علــى حقيقــة 

ــه  ــو ذات ــذا الوصــف ه ــوق، وه الإنســان المخل

الــذي يحقــق معنــى العبوديــة؛ فــإذا تحقــق 

ــة  ــة ثاني ــى مرحل ــاج الأمــر إل ــق، فــا يحت الخل

تتحقــق فيهــا العبوديــة التكوينيــة، فالمخلــوق 

ــى  ــاج إل ــه، والموجــود محت ــاً بخالق ــق دوم معل

موجــده، بحيــث يكــون مُضطــراً فــي بقائــه 

ــة هــي نفســها  ــة الاضطراري ــك العلق ــه، وتل إلي

العبوديــة.

وتأتــي مــن طبيعــة هــذه المقابلــة العميقــة؛ 

ســبحانه  للــه  المطلقــة  )الحاكميــة(  حقيقــة 

تتحقــق طبيعــة  كمــا  البشــر جميعــاً،  علــى 

بحيــث  للإنســان،  الشــاملة  )المحكوميــة( 

العقــل والضميــر أن يخضــع  يفــرض عليــه 

للــه فــي كل شــؤونه، وألا يعمــل إلا بمــا يوحيــه 

الدنيــا  حقلــي  فــي  ويلزمــه  ســبحانه،  إليــه 

والآخــرة ســواء بســواء، ذلــك لأن مجــرد تصــور 

)المالكيــة الإلهيــة(، و)العبوديــة البشــرية(، كاف 
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أسطرلاب

الصحة والسلامة

 هــل تعلــم أن كأس مــن المــاء قبــل النــوم يقلــل من الســكتة 

القلبية؟

ــل الاســتحمام يســاعد  ــاء قب ــن الم ــم أن كأس م  هــل تعل

ــدم؟ ــى خفــض ضغــط ال عل

ــم أن شــرب كأســين مــن المــاء بعــد الاســتيقاظ   هــل تعل

ــة؟ ــدورة الدموي ــى تنشــيط ال مــن النــوم يســاعد عل

ــة  ــببة لرائح ــا المس ــل البكتيري ــار يقت ــم أن الخي ــل تعل  ه

ــار  ــن الخي ــو وضــع شــريحة م ــه ه ــك فعل ــا علي ــكل م ــم، ف الف

ماصقــة لســقف الفــم لمــدة 30 ثانيــة ســتجد رائحــة انتعــاش 

الفــم؟

 هل تعلم أن راحة الجسم في قلة الطعام؟

ـرة مــن   هــل تعلــم أن الخــس يحتــوي علــى كميــة كبيـ

الكالســيوم أكثــر ممــا موجــود فــي كــوب الحليــب؟

الصلاة

ــد كل  ــي بع ــة الكرس ــراءة آي ــد ق ــم عن ــل تعل  ه

وبــين  بينــك  الفاصلــة  تجعــل  الصبــح،  صــاة 

الجنــة؛ المــوت فقــط؟

             تنبؤات علمية

ــال  ــتحب خ ــاق المس ــم أن الاستنش ــل تعل  ه

ــة الــرأس  ــل فيروســات خطيــرة فــي ناصي الوضــوء يقت

تــؤدي أحيانــاً الــى صــداع شــديد، وربمــا تــؤدي بالمصــاب الــى 

المــوت؟! وقــد ذكــر أحــد علمــاء الديــن 

الكبــار، أن طبيبــاً غربيــاً أجــرى فحوصــات 

علــى مريــض توفــي بمجــرد صــداع فــي رأســه، 

واكتشــف أن الفيــروس المجهــري الموجــود فــي دماغــه لا يمــوت 

إلا بقطــرات المــاء التــي يستنشــقها الانســان المؤمــن أثنــاء 

وضوئــه، فيســحبها بأنفــه الــى الأعلــى فتكــون بمنزلــة المضــاد 

ــاغ؟ الحيــوي لســامة الدم

معلومات عامة

 هــل تعلــم أن الحــوت الــذي ابتلــع يونــس، عليــه الســام، 

 
َ

ــث بِ
َ
ل
َ
ــى: } ل ــه تعال ــل قول ــى الآن! لدلي ــاة إل ــد الحي ــى قي هــو عل

ــونَ{، )ســورة الصافــات: 144(؟
ُ
ــوْمِ يُبْعَث ــى يَ

َ
ــهِ إِل فِــي بَطْنِ

ــات  ــا خريجــو الجامع ــي يرتديه ــة الت ــم أن القبع  هــل تعل

ابتكرهــا العــرب المســلمون بالأندلــس لوضــع المصحــف فوقهــا 

ــمٌ{، )ســورة  ــمٍ عَلِي
ْ
لِّ ذِي عِل

ُ
 ك

َ
ــوْق

َ
ــى: } وَف ــه تعال ــق قول لتطبي

يوســف: 76(؟

 هــل تعلــم أن )العقــال( كان يُلبــس مــن أيــام الأندلســيين 

وكان أبيــض وصــار أســود حزنــاً علــى فقــدان الأندلــس، بــل 

إنهــم أقســموا أنهــم لــن يخلعــوا هذا العقــال حتى يســتردوها؟

 هــل تعلــم أن بالعطــاس تتوقــف كل أعضــاء 

ــم تعــاود العمــل، وكل هــذا  الجســم عــن العمــل ث

يتــم فــي ثــوانٍ، والحكمــة مــن قــول: »الحمــد للــه« 

ــاة؟ ــد العطــاس رجــوع الأعضــاء للحي بع

ــل  ــدي، عج ــام المه ــة الإم ــم أن راي ــل تعل  ه

اللــه فرجــه، هــي مــن ورق الجنــة، وهــي رايــة 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، نــزل بهــا جبرائيــل 

ــدر؟ يــوم ب

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.
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ــه  ــام الل ــادة والخضــوع أم ــاء فكــرة العب لإيح

تعالــى، إذ الفكــرة هــذه ليســت إلّا تعبيــراً عــن 

تلــك الحقيقــة.

أن  يمكــن  لا  الفهــم  بهــذا  والحريــة 

ــة  ــن حقيق ــد ع ــارات تبتع ــاً لخي ــون تأسيس تك

ــين  ــع ب ــذي يجم ــة؛ فالحــد المشــترك ال العبودي

كيــان الإنســان المضطــر فــي عبادتــه للــه وبــين 

الحريــة هــي؛ المســؤولية، والمســؤولية تعنــي أن 

تتحــرك الحريــة فيمــا ينســجم مــع الطبيعــة 

التكوينيــة للإنســان؛ لأن الحريــة ليســت مطلــق 

ــي  ــة ه ــارات، وإنمــا الحري ــين الخي ــح ب الترجي

ترجيــح الأصلــح الــذي ينســجم مــع طبيعــة 

الإنســان العابــد بكيانــه للــه، وإلا تكــون الحريــة 

عقبــة حقيقيــة فــي مســيرة الإنســان التكامليــة؛ 

بحريتــه  يختــار  أن  الإنســان  بإمــكان  لأن 

ــة.  ــن الكوني ــاه الس ــس اتج ــير عك الس

 غاية العبادة التكامل 

ـرب مــن معرفــة حكمــة  وبهــذا بدأنــا نقتـ

ــا  ــة: }وَم ــة القرآني ــا بالآي ــإذا بدأن ــادة، ف العب

ــنَّ وَالِإنْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ{، وجدنــا  خَلَقْــتُ الِْ
ــى مســتوى التشــريع  ــادة عل ــير للعب ــا تش أنه

وليــس التكويــن، وهــي ترســم بذلــك فلســفة 

ــة وجــوده. ــان وحِكم ــق الإنس خل

ــة  ــاك مقابل ــا فيهــا، نجــد أن هن وإذا تمعن

بــين كلمــة الخلــق وكلمــة العبــادة، فــإذا عرفنــا 

عمــق معنــى كلمــة الخلــق، نعــرف عمــق معنــى 

كلمــة العبــادة، وذلــك لأن العبادة جــاءت كنتيجة 

طبيعيــة لخلــق الإنســان، فمتــى مــا كان هنــاك 

خلــق، كانــت هنــاك عبــادة، فكأنهــا لازم ذاتــي 

ـوم أن كلمــة  لا تنفــك عــن الخلــق، ومــن المعلـ

الخلــق لهــا معــانٍ، فــأي معنــى مــن معانــي 

الخلــق يمكــن أن يقابــل مفهــوم العبــادة، أو 

ــادة؟ ــق مفهــوم العب يحق

هنالك ثاثة معانٍ للخلق:

المعنــى الأول: أن الخلــق أمــر واقعي وليس 

وهمــاً وخيــالًا، بخــاف المــدارس السفســطائية 

والمثاليــة التــي شــككت فــي حقيقتــه، فالموجــود 

حقيقــة متمثلــة فــي الخــارج، وأقــرب طريــق 

ــوده،  ــع وج ــى واق ــه إل ــو التنب ــه ه ــى معرفت إل

وحقيقــة،  كيانــاً  للإنســان  بــأن  ـراف  والاعتـ

ــد حــق  ــة تؤك ــم حياتي ــة تأســيس قي ــو بداي وه

ــي الوجــود. الإنســان ف

الإنســان  كيــان  أن  الثانــي:  المعنــى 

ووجــوده قائــم باللــه، ممــا يعنــى أن وجــوده 

حقيقــة طارئــة، تحتــاج دومــاً فــي وجودهــا إلــى 

الموجــد، ونســتفيد مــن هــذا المعنــى، العبوديــة 

بالمعنــي التكوينــي، بشــكل أوضــح مــن المعنــى 

التشــريعي.

دام  مــا  الإنســان  أن  الثالــث:  المعنــى 

ــة  ــش حال ــو لا يــزال ناقصــاً، يعي ــاً، فه مخلوق

مِــنْ  خَلَقَكُــمْ  ــذِي  الَّ }اللُ  الضعــف:  مــن 

الــروم: 54(، والشــعور  ضَعْــفٍ{، )ســورة 
بدايــة  هــو  والحاجــة،  والفقــر  بالضعــف 

خلقــه  الــذي  لأن  النقــص،  لإكمــال  الســعي 

مــن لا شــيء، قــادر علــى أن يزيــده كمــالًا، 

ــنْ  ــئَلُوا اللَ مِ ــه: }وَاسْ ــي قدرات ــه ف ــارك ل ويب

ــاً{، )ســورة  ــكُلِّ شَْ ءٍ عَلِي ــهِ إنَِّ اللَ كانَ بِ فَضْلِ
ــص  ــال النق ــى إكم ــق إل النســاء: 32(، والطري

ــه  ــب من ــى، والطل ــه تعال ــى الل ــوع إل ــو الرج ه

كُــمُ ادْعُــونِ  والتقــرب إليــه ســبحانه }وَقــالَ رَبُّ

ــا  ــر: 60(، وهن ــمْ{، )ســورة غاف ــتَجِبْ لَكُ أَسْ
ربــط واضــح بــين الدعــاء والعبــادة، وبــين طلــب 

الحاجــة والاســتجابة، والحاجــة دليــل النقــص، 

والاســتجابة إكمــال للنقــص.

ــق  ــوم الخل ــق مفه ــي تحق ــذه المعان وكل ه

ــو  ــق ه ــال: الخل ــن أن يق ــت(، فيمك ــا خلق )وم

هــذا الــذي تــراه ماثــاً أمامــك، أو؛ الخلــق هــو 

الحقيقــة التــي تحتــاج إلــى خالــق، أو؛ الخلــق 

ــه أن يتكامــل. ــذي بإمكان هــو الناقــص ال

بعــد أن نحقــق هــذه المعانــي، نجــد أن 

المعنــى المقابــل للعبــادة هــو المعنــى الثالث، وهو 

أن الموجــود قابــل للنمــو والتكامــل، فتصبــح 

حقيقــة العبــادة: تكامــل الإنســان والعــروج بــه 

فــي مــدارج الكمــال، فــإذا كان الإنســان يمثــل 

ــق مــن أجــل  ــق، وكان تكامــل الخل محــور الخل

ــد أن يكــون للإنســان تكامــل  الإنســان، فــا ب

خــاص، وهــذا ســر دعــاء الأنبيــاء والرســل 

للعبــادة، لأنهــا الطريــق الــذي يحقــق للإنســان 

ــال،  ــه مصــدر كل كم ــه بالل ــد ربط ــه، بع تكامل

ــة الأســماء  ــي معرف ــه ســبحانه تعن ــة الل فمعرف

التــي هــي عناويــن الكمــال، فمــن اســم العليــم 

تتحقــق قيمــة العلــم، ومــن اســم القديــر تتحقــق 

قيمــة القــدرة، ومــن اســم الرحيــم تتحقــق قيمــة 

الكــريم تتحقــق قيمــة  الرحمــة، ومــن اســم 

الكــرم ... وهكــذا؛ كمــا أن هــذه الأســماء هــي 

ذاتهــا الطريــق الــذي يحقــق العبــادة: }وَللِ 

)ســورة  بِــا{،  فَادْعُــوهُ  الُْسْــنى  السَْــاءُ 
الأعــراف: 180(. 

هــي  العبــادة  غايــة  تصبــح  وبذلــك، 

ــإذا  ــه الإنســان، ف ــذي يســعى إلي ــل، ال التكام

كانــت فلســفة الإســام هــي العبــادة، وفلســفة 

العبــادة هــي التكامــل، فتكــون فلســفة الإســام 

هــي التكامــل، وهنــا تنســجم فلســفة الرســالة 

ــة  ــق الداعي ــفة الخل ــع فلس ــادة م ــة للعب الداعي

للتكامــل؛ لأن العبــادة هــي التعبيــر الآخــر عــن 

التكامــل.

وبهــذا نكــون قــد رســمنا الخريطــة العامــة 

ــدة يعتقــد  ــن والرســالة، فــكل عقي لفلســفة الدي

بهــا المســلم، أو كل حكــم يتعبــد بــه، أو كل 

ــة  ــد أن تكــون موصل شــعيرة يتقــرب بهــا، لا ب

لهــذا التكامــل، ودافعــة لــكل معــوق للمســيرة، 

فــكل مذهــب يعتقــد بمــا هــو ليــس بمحقــق 

ــاً للإســام. ــا صادق ــدّ تمثي ــال، لا يع للكم

ثقافة رسالية
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

العالميــة  والشــركات  العســكرية  القــدرات 

ومؤسســات  ـرات  المخابـ وأجهــزة  الضخمــة 

كل  فــي  للنــاس  توحــي  وغيرهــا،  الأعــام 

مــكان أن رجــل الســلطة والحكــم الــذي يمتلــك 

عوامــل القــوة هــذه، ولــو بدرجــات متفاوتــة، 

هــو وحــده القــادر علــى التأثيــر علــى حياتهــم 

ــذي يريــد؛ فهــذا الوجــه  وتوجيههــا بالشــكل ال

الاول للصــورة، أمــا الوجــه الآخــر؛ فهــو العلــم 

ــم ومســيرة  ــولا العل ــا، إذ ل ــة وأصحابه والمعرف

تطــوره، لمــا كانــت لعناصــر القــوة تلــك، التأثيــر 

الــذي تتبجــح بــه اليــوم، إنمــا القضيــة فــي 

عامــل الإثــارة والتحكّــم الآنــي فــي الحيــاة، 

ولعــل هــذا يفسّــر ظاهــرة الاحتــرام والتفخيــم 

لصاحــب مصنــع او شــركة تجاريــة او ضابــط 

ــي الشــارع  ــر، اذا كان يســير ف عســكري كبي

او فــي مجلــس مــن المجالــس، بينمــا التجاهــل 

يكــون مــن نصيــب عالــم كبيــر فــي الكيميــاء او 

الهندســة او اللغــة، مهمــا بلغــت درجتــه العلميــة 

ــة. ــه ضروري ــة الي ــت الحاج وكان

ولمعرفــة الانظمــة السياســية فــي معظــم بــاد 

بهــا  يحظــى  التــي  المكانــة  بحقيقــة  العالــم 

العالــم فــي البنــاء الحضــاري وفــي مصيــر 

الدولــة والمجتمــع، فإنهــا تســعى دائمــاً لإبعــاد 

العالــم عــن الأضــواء وعــن أعــين الــرأي العــام 

أولًا؛ ثــم محاولــة توجيــه القــدرات العلميــة نحــو 

ــة  ــداف النبيل ــن الأه ــد ع ــا تبتع ــارات ربم مس

والإنســانية.

ولأجــل ذلــك نرصــد صراعــاً عنيفــاً وخفيــاً فــي 

ــى مــر  ــم وأهــل الســلطة عل آن، بــين أهــل العل

ــرة  ــور جباب ــن ظه ــا نقــرأ ع ــن م ــخ، وأي التاري

وطغــاة، نــرى ظــال علمــاء الســوء بالقــرب 

منهــم، وأيــن مــا نقــرأ عــن حــروب كارثيــة 

ــى وبعدهــا  ــة الأول ــل الحــرب العالمي ــة، مث رهيب

الثانيــة، وحتــى الحــروب الضــروس التي تطحن 

المايــين فــي عالــم اليــوم، علينــا رصــد بصمــات 

ــي الطيــران  ــة ف ــات المذهل ــى التقني ــاء عل العلم

الحربــي والأســلحة الموجهــة بالليــزر والدبابــات 

والمدرعــات ومختلــف اشــكال القنابــل ومعــدات 

ــا. الاتصــال والهندســة العســكرية وغيره

ــة  ــورات تحرري ــن ث ــا نقــرأ ع ــن م ــل، أي بالمقاب

كبــرى فــي العالــم قصمــت ظهــور قــوى عالميــة 

وأطاحــت بأنظمــة سياســية عتيــدة، لابــد أن 

هــذه  مقدمــة  فــي  العلمائيــة  الطليعــة  نــرى 

ــا  ــا ومعرفته ــن علمه ــت م ــد أعط ــورات، فق الث

الحريــة  الــى  الطامحــين  لجمــوع  وثقافتهــا 

ـوا المســتحيات، كمــا حصــل  والكرامــة ففعلـ

فــي الهنــد مــع غانــدي، وفــي عــراق ثــورة 

العشــرين مــع الامــام الشــيرازي، وفــي ايــران 

مــع الامــام الخمينــي الراحــل، والأمثــال عديــدة 

ــال. ــذا المج ــي ه ف

كل هــذا يضــع العالــم فــي الديــن والدنيــا علــى 

ــب أو  ــا غال ــة؛ إم ــة مفتوح ــي مواجه ــك ف المح

ــم الانتصــار  ــم ث ــا الانتصــار للعل ــوب؛ إم مغل

لطموحــات الأمــة والغايــات النبيلــة والســامية، 

وإمــا الهزيمــة أمــام الســلطة والتحــول الــى 

ــة  ــارك الأهلي ــى الحــروب والمع ــة تجــر موت عرب

والخارجيــة.

ســبيل  الــى  للعالــم  مخــارج  عــدة  هنالــك 

النجــاة بنفســه وبعلمــه وتحقيــق الاســتقال 

المنشــود للعالــم بعيــداً عــن ضغــوط الحــكام 

منهــا: ومصالحهــم، 

أولًا: العلم قيمة اجتماعية

اذا اكتســب العلــم قيمــة ذاتيــة ثــم اجتماعيــة، 

ــدرات  ــتقطاب ق ــور اس ــون مح ــه ان يك بإمكان

الجماهيــر بــدلًا مــن المــال والســلطة.

وقــد اتفــق معظــم المفكريــن علــى أن العلــم 

وحــده، هــو الــذي يحــدد قيمــة الانســان وليــس 

المــال، وإنمــا أكــد الإســام علــى العلــم كمحــور 

لحركــة الانســان فــي الحيــاة، كــون الحضــارة 

ولــذا  العلــم،  قاعــدة  علــى  قائمــة  البشــرية 

ــة  ــة رفيع ــة اجتماعي ــم قيم ــام العل ــح الإس من

ــم والعلمــاء هــم محــور اســتقطاب  ليكــون العل

ـرات وضغوطــات  تأثيـ عــن  بعيــداً  المجتمــع، 

ــوة. ــروة والق الث

هــذه  مــن  اليابانــي  الشــعب  اســتفاد  لقــد 

المعادلــة بالوقــوف صفــاً واحــداً الــى جانــب 

العلــم، فظهــر الإبــداع والتطــور التقنــي المذهــل 

ــد،  ــان، كبل ــاً أن الياب ــم، علم ــر العال ــذي حيّ ال

يُعــد مــن البلــدان الفقيــرة مــن حيــث الثــروات 

ــى  ــوا فقرهــم هــذا ال ــم حول ــد أنه ــة، بي المعدني

غنــىً بمنــح المعلــم فــي المرحلــة الابتدائيــة، 

ــة! ــي الدول ــر ف ــوق الوزي ــاوي حق ــاً تس حقوق

وهــذا يعنــي - ممــا يعنيــه - مكافحــة الأميــة 

والتخلــف مــن الجــذور وبشــكل قاطــع مــن 

بنيــان المجتمــع، ولطالمــا دعــا الإســام الــى 

ذلــك، وحــثّ النبــي الأكــرم والأئمــة المعصومون، 

مــن  هــذا  يكــون  أن  علــى  الســام،  عليهــم 

نصيــب المســلمين ولا يســبقهم اليــه غيرهــم.

وفــي هــذا الاتجــاه، وردت أحاديــث كُثــر عــن 

قيمــة العلــم فــي حيــاة الانســان والمجتمــع، ففي 

أحــدى وصايــا النبــي الأكــرم لأميــر المؤمنــين: 

ــل  ــل«، ويمث ــن الجه ــر أشــد م ــا علــيّ؛ لا فق »ي

الرســول الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه العلمــاء 

كنجــوم الســماء يُهتــدى بهــم فــي ظلمــات البــر 

والبحــر، يقــول: »ان مثــل العلمــاء فــي الارض 

كالنجــوم فــي الســماء يُهتــدى بهــا فــي ظلمــات 

البــر والبحــر، فــاذا طُمســت أوشــك أن تضــل 

الهــداة«.

ثانياً: العلم والنزاهة

عندمــا يكــون للعلــم كل هــذا التأثيــر علــى 

الحيــاة، نعــرف أن النزاهــة يجــب ان تتجــه الــى 

ــم  ــد العالِ ــكام، لأن »اذا فس ــل الح ــاء قب العلم

يفسّــر الحكمــة  هــذا  العالـَـم«، ولعــل  فســد 

ــم فــي مســمّى  ــى التعلي ــة عل مــن تقــديم التربي

الــوزارة المختّصــة بهــذا الشــأن.

أمــام  الجامعــي  الطالــب  ينحنــي  فعندمــا 

الشــركات  وأصحــاب  الحكومــات  إرادات 

ــه  ــع الســاح، فان ــرى او مصان ــة الكب التجاري

ــاب  ــه وذكاؤه لأصح ــه ومواهب ــع علم ــك يبي بذل

ــى حســاب  ــون عل ــح شــخصية ربمــا تك مصال

صحــة وســامة المايــين او حتــى علــى حســاب 

حياتهــم.

مــن أجــل ذلــك أكــدت النصــوص الدينيــة علــى 

ــم،  ــب العل ــع طال ــا ودواف ــة نواي ضــرورة نظاف

ــه - تعالــى-  ــده لوجــه الل ــم عن ــب العل ــأن طل ب

وحينمــا يكــون كذلــك، مــن الطبيعــي أن يتجــه 

ــه  ــه، فالل ــاء شــعبه وأمت ــة أبن ــه نحــو خدم علم

- تعالــى- يأمــر بالعــدل والإحســان، فالفطــرة 

النظيــف  الـحـيّ والقلــب  الســليمة والضميــر 

يدفــع العالــم، بــأي اختصــاص كان، لأن يكــون 

فــي خدمــة الانســان لا فــي ضــرره.

تحمــل  رائعــة  لوحــة  أمــام  نكــون  ولعلنــا 

أصنــاف أهــل العلــم، رســمها أميــر المؤمنــين، 

عليــه الســام، فــي حديثــه المــروي عــن طــاب 

العلــم واختــاف أحوالهــم:

»طلبــة هــذا العلــم علــى ثاثــة أصنــاف، ألا 

فاعرفوهــم بصفاتهــم وأعيانهــم: صنــف منهــم 

يتعلمــون للمــراء والجهــل، وصنــف يتعلمــون 

ــون  ــم يتعلم ــف منه ــل، وصن لاســتطالة والخت

ــه والعقــل. فأمــا صاحــب المــراء والجهــل،  للفق

تــراه مؤذيــاً مماريــاً - مجــادلًا - للرجــال فــي 

ــى  ــد تســربل بالخشــوع وتخلّ ــال، ق ــة المق أندي

ــه -  ــذا حيزوم ــن ه ــه م ــدقّ الل ــورع، ف ــن ال ع

أي قصــم ظهــره - وقطــع منــه خيشــومه - 

ــتطالة  ــب الاس ــا صاح ــه -. وأم ــم أنف أي أرغ

والختــل، فانــه يســتطيل علــى أشــباهه مــن 

أشــكاله، ويتواضــع للأغنيــاء مــن دونهــم، فهــو 

لحلوائهــم هاضــم، ولدينــه حاطــم، فأعمــى اللــه 

مــن هــذا بصــره وقطــع مــن آثــار العلمــاء 

ـراه  تـ الفقــه والعقــل،  ـره. وأمــا صاحــب  أثـ

ــي حندســه  ــل ف ــام اللي ــد ق ــة وحــزن، ق ذا كآب

خائفــاً وجــاً مــن كل أحــد إلا مــن كل ثقــة مــن 

إخوانــه، فشــدّ اللــه مــن هــذا أركانــه، وأعطــاه 

ــه«. ــة أمان ــوم القيام ي

ثالثاً: التمايز عن علماء السوء

لــلأمم تجــارب مريــرة مــع علمــاء الســوء الذيــن 

باعــوا علمهــم بأبخــس الأثمــان لقــاء وصلــة 

الحاكــم والحصــول علــى حفنــة مــن الامــوال او 

بلــوغ المرتبــة الأعلــى إرضــاءً لنزعــة الاســتعاء 

لــذا فــان الاســام يشــن حملــة  والشــهرة. 

عنيفــة ضــد علمــاء الســوء ويحذرنــا مــن مغبــة 

الشــعوب  مــع  انتشــارهم وتكــرار تجاربهــم 

ــال. والأجي

ولفضــح علمــاء الســوء وتعريتهــم أمــام النــاس، 

يعطــي الإســام للمجتمــع قيمــاً ثابتــة وواضحة 

علمــاء  علــى  التعــرف  عبرهــا  يســتطيعون 

ــة تمييزهــم عــن الصالحــين، ومــن  الســوء، بغي

ــاً. ــن الســاحة نهائي ــم م ــم طرده ث

ــة  ــالًا تاريخي ــا أمث والقــرآن الكــريم يضــرب لن

لعلمــاء الســوء، فســمّى بعضهــم »كلبــاً«، وآخــر 

»حمــاراً«!، يقــول اللــه - تعالــى- عــن بلعــم بــن 

ــي إســرائيل  ــي بن ــروف ف ــم المع ــورا، العال باع

اســتخدم  الــذي  الأعظــم،  الإســم  صاحــب 

علمــه لضــرب نبــي اللــه موســى، عليــه الســام، 
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ولكــن؛ مــن هــم علمــاء الســوء؟ وكيــف نعرفهــم 

بشــكل محــدد؟

تقــدم لنــا الســنّة الشــريفة ثُلــة مــن الاحاديــث 

فصــل  وهــو  القرآنــي  الهــدف  ذات  تهــدف 

ــم،  ــره منه ــع وتحذي ــن المجتم ــاء الســوء ع علم

ففــي الحديــث عــن الامــام علــي، عليــه الســام، 

ــال:  ــه ق ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل أن رســول الل

»العلمــاء رجــان؛ رجــل عالــم أخــذ بعلمــه فهــذا 

نــاج، وعالــم تــارك لعلمــه فهــو هالــك، وإن أهــل 

النــار ليتــأذون مــن ريــح العالــم التــارك لعلمــه، 

وإن أشــدّ أهــل النــار ندامــة وحســرة رجــل 

ــه - عزّوجــل - فاســتجاب  ــى الل ــداً ال ــا عب دع

لــه وقبــل منــه، فأطــاع اللــه فأدخلــه اللــه الجنــة، 

وأدخــل الداعــي النــار بتركــه علمــه واتباعــه 

الهــوى«. ثــم قــال عليــه الســام: »ألا إن أخــوف 

مــا أخــاف عليكــم خصلتــان؛ اتبــاع الهــوى 

وطــول الأمــل، أمــا اتبــاع الهــوى فيصــدّ عــن 

الحــق، وطــول الأمــل ينسّــى الآخــرة«.

الــى  هنــا  يشــير  الســام،  عليــه  فالإمــام، 

ــه،  ــى تــرك علم ــم ال ــو العال ــذي يدع الســبب ال

وهــو اتبــاع الهــوى وطــول الأمــل، فالعالــم 

الــذي يعلــم أن المــوت وراءه، لا يفكــر ابــداً 

بالانحــراف. ولا ننســى أن الهــاك والدمــار 

الــذي يســببه العلــم المنحــرف عــن هدفــه النبيل، 

لنفســه  العالــم، مهمــا ضمــن  لــن يســتثني 

الســلطة والحكــم،  مــن  الامتيــازات والقــرب 

وربمــا تكــون عاقبتــه أدهــى وأمــر لأنــه ســيكون 

لعنــة التاريــخ والأجيــال.

كيف 

يحمي 

العلماء 

أنفسهم؟!

 محمد هادي علم الدين

أكدت النصوص 
الدينية على ضرورة 
نظافة نوايا ودوافع 
طالب العلم، بأن 
طلب العلم عنده 

لوجه الله - تعالى- 
وحينما سيكون نحو 
خدمة أبناء شعبه 

وأمته
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ــم بعــض المفكريــن - وليــس كلهــم -  فيمــا يقيّ

الأفــكار مــن خــال ذاتهــا، ولكــن الطابــع العــام 

فــي المجتمعــات هــو تقييــم الفكــرة مــن خــال 

ــا«. نتائجه

والحقيقــة  القاعــدة  هــذه  مــن  انطاقــاً 

اللــه  ســام  الزهــراء،  الصديقــة  أن  نعــرف 

ــة  ــا الدقيق ــي معرفته ــن وح ــت م ــا، تحرك عليه

أفكارهــم  بنــاء  وطريقــة  النــاس  بنفــوس 

وقناعاتهــم، فقــراءة الأمــور ومجمــل قضايــا 

الحيــاة مــن نتائجهــا أقــرب الــى الذهنيــة العامة 

للمجتمــع والأمــة، فــاذا مضــت الأيــام علــى 

ــاء فــي مقــام  وجــود علــى وجــود أولئــك الأدعي

ــة  ــك الطريق ــا بتل ــوا اليه ــد وصل ــة« وق »الخاف

ســيبنون  فانهــم  والدكتاتوريــة،  البشــعة 

أفكارهــم فــي قــادم الأيــام علــى كــون الإســام 

ديــن العنــف والمــال والجــاه، ومــن يريــد الحكــم 

عليــه أن تتوفــر لديــه هــذه المواصفــات.

والتاريــخ لــم يغــضّ النظــر عمــا جــرى 

لســعد بــن عبــادة، وهــو ســيد الخــزرج عندمــا 

ـرض علــى أمــر الســقيفة، فــكان جــزاءه  اعتـ

ــم  ــال أحده ــكل وحشــية، وق ــس ب الــركل والرف

ــي  ــاً ف ــؤوه«!! فأشــبعوه ركاً ورفس )...(: » ط

بطنــه حتــى ألــمّ بــه المــرض الشــديد اثــر الآلام 

المبرحــة ومــات بســببها، ولــم يطلــب شــيئاً 

ســوى أن قــال: »منّــا أميــر ومنكــم أميــر«، بمــا 

يعنــي المطالبــة بحــق الأنصــار بــأن تكــون لهــم 

كلمــة ودور فــي مصيــر خافــة رســول اللــه، 

ــه. ــه وآل ــه علي ــى الل صل

طبعــاً؛ الحــكام الثاثــة التــي توالــوا علــى 

وأمضــوا  عملهــم  مارســوا  النبــي،  خافــة 

ــخ مــن  ــه التاري ســنوات حكمهــم بمــا يشــهد ل

أعمــال تزييــف وتحريــف للقيــم والمبــادئ التــي 

ضحــى مــن أجلهــا رســول اللــه والأجــاء مــن 

أصحابــه وأهــل بيتــه، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد 

ــه، وإنمــا  هــذا الحــدّ، أو يعــود الحــق الــى أهل

نفّــذ الأمويــون مــا كانــوا يخططــون لــه منــذ تلك 

الأيــام العصيبــة، وهــو تحويــل »الخافــة« الــى 

ــم جــرت  ــة، ث ــو أمي ــه بن ــك عضــوض يتوارث مل

ــن  ــاس، وم ــي العب ــد بن ــى ي الســنّة الســيئة عل

)العثمانيــون(، ولكــن؛  عثمــان  بنــي  بعدهــم 

تلــك الصرخــة المدويــة التــي انطلقــت بوجــه 

الأدعيــاء هــي اختطــت فــي الارض الطريــق 

الصحيــح للوصــول الــى الإســام الحقيقــي 

بســماته المعروفــة؛ مــن عدالــة وســام وحريــة، 

ولعــل مــا ذكــره ســماحة الفقيــه الراحــل الســيد 

محمــد رضــا الشــيرازي - قــدس ســره - فــي 

ــه حــول شــخصية الزهــراء،  إحــدى محاضرات

ــه، عندمــا  ــا نذهــب الي ــر مصــداق لم يكــون خي

وصــف تحــرك الصديقــة الزهــراء بأنــه ضمــن 

للإســام بــأن لا يكــون مثــل الديانــات الأخــرى 

فــي العالــم، مثــل المســيحية واليهوديــة؛ تحمــل 

الشــكل دون المضمــون، ومجــرد طقــوس لا 

ــاس. ــاة الن ــا بحي ــة له عاق

 سلاح الزهراء

انطاقــاً مــن الحديــث المأثــور عــن رســول 

ــه: »مــن رأى منكــم  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

منكــراً فليغيــره بيــده، وإن لم يســتطع فبلســانه، 

أضعــف  وذلــك  فبقلبــه  يســتطع  لــم  وإن 

الإيمــان«. وهكــذا انطلقــت الصديقــة الزهــراء، 

الإصاحيــة  نهضتهــا  فــي  الســام،  عليهــا 

الرائــدة بمــا تملــك مــن القــدرة المتناســبة مــع 

تكوينهــا الفســيولوجي، فهــي فــي عيــون أبنــاء 

النســاء،  كإحــدى  كانــت  آنــذاك،  مجتمعهــا 

وهــي ابنــة ثمانيــة عشــر ســنة، ومعــروف عــن 

أهــل البيــت، عليهــم الســام، اعتمادهــم قانــون 

ــم يكونــوا يومــاً مــن  ــاة، ول الأســباب فــي الحي

أهــل المعاجــز والأفعــال غيــر الطبيعيــة لتنفيــذ 

ــك  ــى ذل ــت الحاجــة ال ــا كان ــه، مهم ــا يريدون م

شــديدة، لــذا نجــد التضحيــات الجســام وتحمّل 

والآلام  النفســية  الضغــوط  صنــوف  شــتّى 

والمحــن.

الصديقــة  ســاح  الكلمــة،  كانــت  لــذا 

الزهــراء، عليهــا الســام، بــه خرجــت مــن بيتهــا 

لأول مــرة فــي حياتهــا وبتلــك الحالــة، وبــه بينــت 

للنــاس مــن هــم...؟! ومــن أيــن؟! والــى أيــن؟! 

والصاعقــة  البليغــة  الخطبــة  يراجــع  ولمــن 

بـــ »الفدكيــة« ويتدبــر فيهــا، يجــد  المعروفــة 

التــي  العميقــة  الواســعة والمعانــي  المعــارف 

ــال  ــه الأجي ــت ب ــا الإســام وحصن ــت به حفظ

القادمــة مــن الانحــراف الفكــري والعقــدي، 

وأن يعرفــوا حــق المعرفــة الموازيــن الحــق التــي 

يزنــون بهــا الأمــور، وبعــد مقدمــة عقائديــة، 

ــي  ــي مســجد النب ــن ف ــى الحاضري ــت ال توجه
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ثــم تطرقــت المــآل الســيئ الــذي بلغــوه 
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مــا حصــل فــي الســاعات الأولــى مــن 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي الأكــرم، صل ــل النب رحي

الــى جــوار ربــه، لــم يكــن بالأمــر الهــيّن، ليــس 

وفــق المقاســات السياســية وحســب، وإنمــا 

وفــق المقاســات الحضاريــة، بــأن تقــوم مجموعة 

ــاب  ــبه الانق ــا يش ــر م ــخاص بتدبي ــن الأش م

العســكري لاســتياء علــى الحكــم لدولــة مثــل 

الدولــة التــي أنشــأها النبــي الأكــرم، والتــي 

قــال أقــر المفكــرون والعلمــاء فــي الغــرب علــى 

أنهــا أبــرز نقطــة مضيئــة فــي تاريــخ البشــرية.

ــه الســام، كان مأمــوراً  ــي، علي الامــام عل

بالصمــت وعــدم اتخــاذ مــا يــؤدي الــى انــزلاق 

الأمــة نحــو الحــرب الأهليــة، فبقــي الميــدان 

عليهــا  الزهــراء،  الصديقــة  أمــام  مفتوحــاً 

الســام، بــأن تنهــض لوحدهــا بهــذا الــدور 

أمــام  بقــوة  وتقــف  التاريخــي والاســتثنائي 

محاولــة تقمّــص الخافــة والشــرعية الدينيــة 

وكشــف زيــف أدعيــاء الديــن.

 سرعة المبادرة

والخديعــة،  بالتآمــر  ملبّــدة  أجــواء  فــي 

وأمــام نفــوس شــحيحة علــى الخيــر، مشــحونة 

كان  الجاهليــة،  بالنفــاق والحقــد والعصبيــة 

ــادرة للوقــوف أمــام هــذا  ــد مــن ســرعة المب لاب

يــدرك أبعــاده  الــذي لا  الانحــراف الخطيــر 

ســوى شــخصية مثــل الزهــراء وايضــاً بعلهــا؛ 

ــن الســبب  ــد أن الســؤال ع ــين، بي ــر المؤمن أمي

الــذي يدفــع امــرأة لأن تتصــدى لهــذا الــدور، 

ــث  ــا الســام، تبح ــت الزهــراء، عليه ــل كان فه

عــن بطولــة أمــام الرجــال - حاشــاه مــن ذلــك 

-؟! أم أن القضيــة - كمــا يتصــور البعــض 

- مقتصــرة علــى حــق شــخصي فــي أرض 

ــر  ــة بالحكــم لبعلهــا أمي فــدك، أو حتــى المطالب

المؤمنــين؟

وهــي   - وغيرهــا  المطالبــات  هــذه  إن 

مشــروعة وحقّــة لا شــك - كانــت ضمــن حملــة 

الزهــراء علــى ذلــك الانحــراف، بيــد أن الغايــة 

عائــق  مــن  بكثيــر  أبعــد  كانــت  القصــوى 

الطاهــرة،  الصديقــة  عليهــا  تســمو  دنيويــة 

وهــو الــذي دفعهــا لأن تخــوض غمــار هــذه 

ــت،  ــل البي ــة لتســجّل أول حضــور لأه المواجه

عليهــم الســام، فــي معركــة الدفــاع عــن الديــن 

والقيــم الســماوية.

فمــا الــذي كانــت تخــاف عليــه الزهــراء 

فــي هــذه المعركــة، وقــد أقتنــع معظــم المســلمون 

آنــذاك، بــأن الذيــن يحكمونهــم بعــد النبــي، 

ــاء«؟ ــدون »خلف يُع

للإجابــة علــى هــذا الســؤال لابــد مــن 

منطقيــة: قاعــدة  الــى  الإشــارة 

يقــول الفقيــه الراحــل آيــة اللــه الســيد 

محمــد رضــا الشــيرازي - قــدس ســره - بأنــه 

»فــي المنطــق هنالــك بحــث حــول البراهــين 

اللمّيــة، والبراهــين الإنيّــة؛ البرهــان الإنّــي هــو 

ــة، أي عندمــا  ــى العل ــول إل أن ننتقــل مــن المعل

ناحــظ الدخــان ننتقــل مــن وجــود الدخــان إلــى 

وجــود النــار؛ فهــذا يُقــال لــه »البرهــان الإنّــي« 

أو ربمــا هــذا أحــد فــردي البرهــان الإنّــي، 

حيــث يتــم تقييــم الفكــرة مــن خــال نتائجهــا ، 

ومــا ولدّتــه الفكــرة فــي الواقــع العملــي، حينئــذ 

أم حقّــة،  باطلــة  أنهــا  الفكــرة  علــى  نحكــم 
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تأملات في دعاء العهد

 طلب الرجعة عند ظهوره، عجل الله فرجه، للفوز بنصرته

ــاءات  ــن إض ــه م ــا يتضمن ــد وم ــاء العه ــياق دع ــي س ــا ف مازلن

جديــرة بالتأمــل فــي فقراتــه المباركــة، وصــل بنــا المقــام فــي الحلقــة 

الماضيــة بعنــوان: »بيعــة الإمــام الحجــة المنتظــر عجــل الله فرجــه«، عنــد 

ــهُ...«، فــي ترســيخ روح الطاعــة عنــد الفقــرة: 
َ
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ــي  ــة، ف ــي الفقــرة التالي ــاً، نشــرع ف ــاه آنف ــا قدمن واســتمراراً لم

ــد الفقــرة: ــه«، عن ــوز بنصرت ــه، للف ــل الله فرج ــوره، عج ــد ظه ــة عن ــب الرجع »طل
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ــن  ــادر ع ــل الص ــاء التوس ــن دع ــابقة م ــع الس ــي المقاط ــرَ ف ذُك

الإمــام الصــادق، عليــه الســام، المتوســل باللــه - تعالــى- بــأن 

ــه،  ــه، واعوان ــه فرج ــل الل ــدي، عج ــام المه ــن أنصــار الام ــا م يجعلن

ومــن ثــم المستشــهدين بــين يديــه، فيمــا لــو أدرك القــارئ افتراضــاً، 

ــه. ــى فرج ــه تعال ــل الل ــوره، عج ــدرك عصــر ظه ــه ســوف ي بأن

أمــا فــي حالــة عــدم إدراكــه لظهــور الإمــام صاحــب الزمــان، أي؛ 

ــون  ــو المضم ــذي نحــن بصــدده، ه ــإن المقطــع ال ــاة، ف ــد الوف بع

ــه  ــدم إدراك ــاة؛ أي ع ــة الوف ــي حال ــاء ف ــه الدع ــذي يتحــدث عن ال

ــه  ــى- ان يبعث ــه - تعال ــك، يتوســل بالل ــد ذل ــور، عن لعصــر الظه

ــى  ــه تعال ــل الل ــر، عج ــدي، المنتظ ــام المه ــره لنصــرة الام ــن قب م

فرجــه الشــريف.

قبــل ان نتحــدث عــن مفــردات فقــرة التوســل فــي طلــب 

ــي  ــف ف ــب الموق ــا يتطل ــائر م ــا وس ــاع عنه ــة الدف ــة، وكيفي الرجع

حينــه، حيــث يجــدر بنــا ان نتحــدث عــن ظاهــرة الانبعــاث او مــا 

يطلــق عليهــا بمصطلــح »الرجعــة«، أي: الرجــوع الــى الدنيــا قبل 

قيــام الســاعة وذلــك فــي عصــر الظهــور، إذ هنــاك نصــوص 

قرآنيــة وروايــات متنوعــة تــدل جميعــاً علــى مفهــوم الرجعــة، 

حيــث أنــه امــر واضــح مــن حيــث دلالــة النصــوص القرآنيــة؛ كقولــه 

يْــنِ{، )ســورة غافــر؛ 11(، يــدل علــى 
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ت
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ان الرجعــة حــق، ولاســيما بقيــة النصــوص الدالــة بوضــوح علــى هــذه 

ــب،  ــذا الجان ــاول ه ــه، يتن ــدث عن ــذي نتح ــاء ال ــة، إذ أن الدع الدلال

بعاطفتــه، وبعقلــه،  يتقــدم  الدعــاء  قــارئ  أن  ذلــك؛  مــن  والأهــم 

ــذا التوســل. ــه، به ــه، وبيقين وبإيمان

تشــير المفــردة الأولــى مــن هــذه الفقــرة إلــى ظاهــرة المــوت والــى 

كونــه حتمــاً مقضيــاً؛ هنــا مــا يلفــت الأنظــار الــى مــا يســتهدفه الامام 

الصــادق، عليــه الســام، مــن دلالاتٍ معرفيــة، تكمــن فــي ظاهــرة 

ــغ  ــه الســام، أن يصي المــوت، إذ كان بمقــدور الامــام الصــادق، علي

عبــارة الدعــاء بهــذا النحــو مثــاً: )اللهــم ان حــال المــوت بيننــا وبيــن عصــر 

الظهــور، فأخرجنــي مــن قبــري...(، ولكنــه، عليــه الســام، لــم يكتــف بهــذه 

 ،»
ً
ــا  مَقْضِيّ

ً
ــهُ عَلــى عِبــادِكَ حَتْمــا

َ
ت

ْ
ــذي جَعَل

َّ
العبــارة بــل اردفهــا بعبــارة: »ال

«، لــم تكــف للإشــارة الــى أن المــوت هــو حتمــيٌ بــل 
ً
فــإن عبــارة »حَتْمــا

.»
ً
ــا اردفــه بعبــارة »مَقْضِيّ

إذاً؛ الإشــارة الــى المــوت، والــى ان اللــه - تعالــى- جعلــه حتمــاً 

مقضيــاً ليســت عبــارة زائــدة بحيــث يُســتغنى عنهــا، بــل هــي عبــارة 

ــه  ــارئ الدعــاء بظاهــرة المــوت وكون ــر ق ــا تذكي ــة، الغــرض منه هادف

حتمــاً مقضيــاً، مــع ذلــك فــان الحتميــة والقضــاء تكمــن فيــه وتظــل 

ــو حتمــيّ ومقضــيّ،  ــوت، ه ــد الم ــة بع ــودة او بالرجع ــة بالع مرتبط

وهــذه الرجعــة هــي الأمــل الــذي يلــحّ قــارئ الدعــاء عليــه، متوســاً 

باللــه - تعالــى- ان يحققــه مــن خــال توفيــق القــارئ، بــان يصبــح 

مــن الملتحقــين بــركاب الامــام المهــدي، عجــل اللــه فرجــه.
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بــادي«، لمــا فيــه مــن دلالات تخــص ولايــة الإمــام المهــدي، 
ْ
حاضِــرِ وَال

ْ
ال

ــط  ــي ترتب ــكات الت ــن الن ــه م ــا في ــه، وم ــى فرج ــه تعال ــل الل عج

بســاح قــارئ الدعــاء فــي بيــان الهيئــة العســكرية للفقــرة 

القادمــة تحــت عنــوان )تأهيــل الســتعداد العســكري لنصرتــه عجــل 

ــه(. الله فرج
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العزيمــة  وخــور  الإيمــان  ضعــف  بســبب 

ــة:  ــت منبه ــات والإرادة. فقال ومصــادرة الحري
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 لسان المرأة و دوره المصيري

الزهــراء، عليهــا  هكــذا نجــد الصديقــة 

ــا  ــن معه ــاس بالتضام ــب الن الســام، لا تطال

لاســتعادة حقهــا المســلوب مــن أهــل الســلطة 

والحكــم، وإنمــا كانــت مذكــرة ومبلغــة ومنــذرة، 

ــة والفصاحــة والمنطــق  ــن الباغ ــت م بمــا أوتي

ــة  ــك؛ وهــي ربيب ــف لا تكــون كذل الســديد، وكي

النبــي  بحقّهــا  قــال  وقــد  الأنبيــاء،  خــاتم 

الأكــرم: »يرضــى اللــه لرضــى فاطمــة .......«.

وهــذا يفتــح البــاب واســعاً أمــام بنــات 

حــواء علــى مــر الأجيــال لأن يســتفدن مــن هــذه 

الموهبــة الإلهيــة )اللســان( فــي التعبيــر عــن 

ــك  ــن ذل ــم م ــا، والأه ــة بحقوقه ــا والمطالب رأيه

ــل  ــم، المتمث ممارســة دورهــا الحضــاري العظي

الألفــاظ  بأحســن  الصالــح  النــشء  بتربيــة 

وأحكــم العبــارات والكلمــات التــي تكــون كمثــل 

اللبنــات القويــة والأصيلــة فــي البنــاء الضخــم، 

غيــر  للبنــاء  الإنشــائية  المــواد  كانــت  فــاذا 

ــا ســتكون  ــدة، فإنه ــات الجي ــة للمواصف مطابق

مصــدر خطــر داهــم علــى مســتقبل البنــاء، 

بيتــاً  ســواءً كانــت برجــاً شــاهقاً أو حتــى 

ـراً. صغيـ

ــى عامــل  ــاع ال ــاء الاجتم ــد أشــار علم وق

الأســرة والأبويــن فــي تربيــة الطفــل، الــى جانب 

عوامــل الوراثــة والمدرســة وغيرهــا، ممــا يضــع 

ــام مســؤولية خطيــرة  ــداً الأم أم المــرأة، وتحدي

لإيصــال  الطــرق  أفضــل  عــن  البحــث  فــي 

الكلمــة الصحيحــة الــى الطفــل بمــا تــزرع فيــه 

ــة والاســتقامة. ــر والفضيل ــذور الخي ب

محيطــات  فــي  عوائــل  وجدنــا  وطالمــا 

متدينــة ومحافظــة، بيــد ان الماحــظ مــن النتــاج 

ــلوكهم  ــض س ــباب تتناق ــال وش ــوي؛ أطف الترب

وتصرفاتهــم وحتــى أفكارهــم مــع القيــم الدينية 

والأخاقيــة، وعندمــا نغــوص فــي الأســباب، 

نجــد أن الطــرح فــي منهــج التربيــة غيــر ســليم 

ولــم يعتمــد المنطــق والدليــل، ويراعــي الجوانــب 

الإنســانية والمشــاعر الكامنــة لــدى الطفــل، 

ــي  ــرة ف ــات متوف ــذه المواصف ــظ ه ــا ناح بينم

ــة أخــرى، مثــل بعــض القنــوات  مصــادر تربوي

ــة ومواقــع الأنترنــت وبعــض المؤلفــات  الفضائي

الأدبيــة والثقافيــة التــي تلتــزم بالمنهــج العلمــي 

لانســان، ممــا  النفســية  الحــالات  وتراعــي 

يجعــل الطفــل والشــاب يعــد هــذه المصــادر 

ومصــدراً  الفكريــة  لنشــأته  الوحيــد  الملجــأ 

ــة. ــة والثقاف للمعرف

إن غيــاب الخطــاب التربــوي فــي شــخصية 

ــل  ــي المحاف المــرأة، و حضــوره القــوي جــداً ف

السياســية والمهنيــة ، جعــل مــن المــرأة مجــرد 

صــوت عــالٍ ضمــن الأصــوات العاليــة فــي 

وســيلة  البعــض  يتخذهــا  وربمــا  الســاحة، 

للتنافــس السياســي والصــراع علــى النفــوذ 

ــى أن يُغــرر  ــح، حتــى وصــل الأمــر ال والمصال

بالبعــض مــن النســوة ممــن بلغــن مســتوى 

الدراســة  خــال  مــن  العلميــة  الكفــاءة  مــن 

ــار السياســة بشــكل  ــة، بخــوض غم الأكاديمي

مقــرف وممجــوج وغيــر متــوازن علــى أنهــا 

وعليهــا  الجانــب،  هــذا  فــي  حــق  صاحبــة 

أن تكــون جنبــاً الــى جنــب مــع الرجــل فــي 

فــي  تتخلــف عنهــم  السياســية ولا  المحافــل 

ــات  ــى منصــات الخطاب ــة وعل ــد الأمامي المقاع

نائبــة فــي  والظهــور الإعامــي، كأن تكــون 

البرلمــان او مديــرة مؤسســة حكوميــة او وزارة 

ــذه المناصــب ليســت  ــع إن ه ــك، م ــر ذل او غي

مقتصــرة علــى الرجــل بــأي حــال مــن الأحــوال، 

ــة لهــذه الجماعــة  لكــن؛ أن تكــون المــرأة واجه

او ذلــك الحــزب مســتخدمة أداة النطــق والــكام 

الــذي وهبهــا إياهــا رب العــزّة والجالــة لمــا فيــه 

خيرهــا وخيــر المجتمــع والأمــة، فهــذا عــين 

التضليــل والتغريــر وتزييــف الحقائــق المتعلقــة 

الــذي  الطبيعــي  ودورهــا  المــرأة  بشــخصية 

ــماء. ــالة الس ــا رس ــمته له رس
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هــذا المبــدأ الأســاس، طالمــا أكــد عليــه 

الأئمــة المعصومــون، عليهــم الســام، ومنهــم 

أميــر المؤمنــين، عليــه الســام، الــذي هتــف 

قائــاً: »...وأنكــم لا تقــدرون علــى ذلــك ولكــن؛ 

وســداد«،  وعفــة  واجتهــاد  بــورع  أعينونــي 

فالزهــد والتقــوى والعــدل وســائر الصفــات 

العظيمــة لــه، لــم تكــن آخــر المطــاف فــي حيــاة 

ــد  ــه الســام، يري البشــرية، كمــا كان هــو، علي

ذلــك، وإلا لوجدنــا القيــم و المبــادئ و الفضائل، 

بطــون  فــي  ـرة  ومثيـ جذابــة  كلمــات  مجــرد 

الكتــب، كمــا هــي القصــص والروايــات المثيــرة 

ــي كل  ــم والانحــراف ف للمشــاعر، ولســاد الظل

ــكان. م

 المَثل وليس المِثل

اذا اردنــا ان نكســب النجــاح والفــاح فــي 

حياتنــا مــن خــال هــذه الشــخصية العظيمــة، 

للإنســانية،  هبــة ونعمــة ربانيــة  تُعــد  التــي 

يجــدر بنــا الإشــارة الــى إشــكالية تُثــار دائمــاً 

الاقتــداء  بمســألة  يتعلقــان  مفهومــين  حــول 

بالمعصومــين، وحتــى العظمــاء والناجحــين:

المفهوم الأول: الِمثل.

والمفهوم الثاني: المثََل .

الناحيــة  فمــن  الأول؛  للمفهــوم  بالنســبة 

ــات ربمــا  ــن الكلم ــة م ــك مجموع ــة، هنال اللغوي

العربيــة، ولكــن؛  اللغــة  فــي  مترادفــةً  تبــدو 

الفــوارق،  بعــض  فيهــا نجــد  ندقــق  عندمــا 

فكلمــة »النِــد«، وهــي - كمــا يقــول الراغــب 

فــي مفرداتــه - عبــارةٌ عــن الشــيء المماثــل 

ــةٌ  ــه حقيق ــك شــيء ل ــإذا كان هنال ــه، ف لحقيقت

معينــة وشــيءٌ آخــر يُماثلــه فــي هــذه الحقيقــة، 

ــك  ــدٌ للشــيء الأول، وهنال ــه نّ ــي بأن ــال للثان يُق

ــل  ــذي يُماث ــيء ال ــي الش ــبه«، ويعن ــة »الشِ كلم

شــيئاً آخــر فــي كيفيتــه، فــإذا تشــابه شــيئان 

ــون  ــا فــي الل ــان تماثلت ــة، أو حقيقت فــي الكيفي

او الطعــم أو الرائحــة، ســيُقال إن هــذه شــبهة 

ــة »الشــيء المســاوي«،  ــك كلم ــا هنال ــك، كم لتل

ويعنــي الشــيء الــذي يُشــارك شــيئاً آخــر فــي 

مقــداره، كمــا هنالــك »الِمثــل« وهــي تختلــف عــن 

ســابقاتها، ويســتخدمها القــرآن الكــريم بشــكل 

مختلــف عــن ســائر المفــردات فــي شــمولها 

وفــي ســعتها، إذ إن كلمــة الِمثــل تشــمل المماثلــة 

فــي الحقيقــة وفــي الكيفيــة وفــي المســاحة وفــي 

ــة. الهيئ

والقــرآن الكــريم حــل الإشــكالية بشــكل 

حاســم بنفيــه التــام لمفهــوم »الِمثــل« }ليــس 

ــاة  ــه شــيء{، بمعنــى؛ ألا شــيء فــي الحي كمثل

ــي  ــه ف ــه ومثل ــي حقيقت ــه ف ــون مُشــارك لل والك

صفاتــه وقدرتــه وإحاطتــه وكل مــا يتفــرّد بــه - 

ســبحانه وتعالــى-.

عليهــم  البيــت،  أهــل  مدرســة  وتتميــز 

الســام، بأنهــا تنــزّه المعصومــين عــن الربوبيــة، 

وعــن أي نــوع مــن انــواع التماثــل مــع الخالــق 

عليهــم  بــه،  أوصونــا  مــا  وهــو  تعالــى-   -

ــا  هون ــث: »نزِّ ــي الأحادي ــاء ف ــد ج ــام، فق الس

عــن الربوبيــة فنحــن لســنا أربابــا«، وهــو دليــل 

بــراءة مــن كل الغــاة والمتطرفــين مهمــا كانــوا. 

بيــد أن القــرآن الكــريم الــذي ينفــي »الِمثل« 

فانــه يؤكــد »المثَل«:

ــورِهِ..{، 
ُ
ن ــلُ 

َ
مَث رْضِ 

َ
وَالأ ــمَوَاتِ  السَّ ــورُ 

ُ
ن  ُ }اللهَّ

ــو  ــور ه ــة أن الن ــذه الآي ــن ه ــر م ــل الظاه ولع

تتحــدث  اللــه ســبحانه وتعالــى، حيــث  ذات 

ــي ذات  ــي ه ــه الت ــن ذات الل ــة الكريمــة ع الآي

ــي  ــور الإله ــإذن للن اةٍ{ ف
َ

ــك
ْ

مِش
َ

ــورِهِ ك
ُ
ــور، }ن الن

ــدّث  ــة والُمح ــي« للعام ــي »الكاف ــل، وجــاء ف مَث

الكلينــي - رحمــة اللــه عليــه - عــن الإمــام 

الصــادق، صلــوات اللــه عليــه، أن هذه المشــكاة 

- التــي هــي مَثــل النــور الإلهــي - هــي فاطمــة 

ــا)1(. ــه وســامه عليه ــوات الل الزهــراء، صل

واذا عرفنــا معنــى »الِمثــل«، يجــدر بنــا 

ايضــاً معرفــة »المثَــل«، وبــكل بســاطة؛ فــان 

الصــورة المرســومة علــى الــورق، هــل تُعــد 

مِثــل صاحبهــا؟! وايضــاً صورتــه فــي المــرآة أو 

فــي المــاء؟! قطعــاً؛ كا، إنمــا الصــورة مجــرد 

مَثــل، لأنهــا لا تملــك الحيــاة بالمــرة، إنمــا هــي 

مجــرد صــورة تنقــل المامــح والشــكل والهيــأة 

وحســب، وإذن؛ فــان أهــل البيــت، صلــوات اللــه 

ــى- فــي  ــه - تعال ــى لل ــل الأعل عليهــم، هــم المثَ

ــه.  ــمائه وقدرات ــه و أس صفات

إن اللــه ســبحانه قــادر وقــد تجلـّـت القــدرة 

الإلهيــة فــي الســيد المســيح الــذي يأتــي ويقــف 

أمــام إنســان ميــت ويقــول لــه: قــم بــإذن اللــه، 

إذن؛ هــو مَثــل للقــدرة الإلهيــة، ومظهــر مــن 

ــه  ــوات الل ــت، صل ــل البي ــن أه ــا، ولك مظاهره

وســامه عليهــم، هــم المثَــل الأعلــى للقــدرة 

الإلهــي  للعلــم  الأعلــى  المثــل  الإلهيــة، وهــم 

ــة. ــة الإلهي ــى للولاي ــل الأعل والمث

 لنكن صورة عن الزهراء

بالصديقــة  الاقتــداء  نجــرّب  ان  قبــل 

الزهــراء مــن خــال هــذا المفهــوم والطريــق، 

فــان الاحاديــث الشــريفة تســاعدنا علــى المزيــد 

مــن الايمــان بقدراتنــا علــى أن نكــون الأفضــل 

ــي  ــل نكــون ف ــاة، ب ــي الحي ــاً ف والأســمى دائم

حالــة تســابق علــى الخيــرات حتــى نصــل الــى 

ـوب. المســتوى المطلـ

جاء في الحديث القدسي: 

»عبــدي أطعنــي تُكــن مَثلــي، أقــول للشــيء 

فيكــون«،  كــن  للشــيء  وتقــول  فيكــون  كــن 

والمعنــى واضــح فــي هــذا الحديــث، فــاذا بلــغ 

الانســان الدرجــة التــي يريدهــا اللــه - تعالــى- 

ــة  ــدرة التكويني ــه يحظــى بالق ــة، فان مــن الطاع

ــا أدلّ  ــل المســتحيات، وم ــه فع ــون بإمكان فيك

علــى مــا نذهــب مــن لجــوء النــاس علــى بعــض 

ممــن بلغــوا هــذه المرتبــة مــن الطاعــة، لقضــاء 

الحوائــج وشــفاء الأمــراض المســتعصية، وهــم 

ليســوا بمعصومــين، ولا كانــوا فــي عهــد الأئمــة 

الأطهــار، عليهــم الســام، إنمــا يعيشــون اليــوم 

فــي عالمنــا المعاصــر.

علــى هــــــذا الأســــــاس بإمــــــكان كــــــل 

فتــاة متعــــــلمة او ربــة بيــت، أو تعــــــمل فــــــي 

أسوة حسنة
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مــن الصعــب علــى أيــة امــرأة فــي عالمنــا 

اليــوم، تصــوّر - فقــط التصــور- أن تعيــش 

عليهــا  الزهــراء،  الصديقــة  وســيرة  أخــاق 

كل  فــي  المســلمة  المــرأة  أن  علمــاً  الســام، 

ــي الأوســاط الشــيعية  ــام، وف ــكان بشــكل ع م

بشــكل خــاص، تــرى فــي الزهــراء؛ الشــخصية 

ـردد  تـ ومــا  والناجحــة،  والمتكاملــة  المقدســة 

ذكرهــا فــي الاوســاط الاجتماعيــة والعلميــة 

حتــى اليــوم، فــي البحــث والدراســة، إلا دليــل 

علــى جدارتهــا فــي كل شــيء.

ــذا  ــن اســباب نشــوء ه ــث ع ــدع الحدي ون

ومقــال  مقــام  الــى  الأذهــان  فــي  التصــور 

آخريــن، ونســلط الضــوء علــى امكانيــة تصحيح 

هــذا التصــور والاقتــداء بهــذه المــرأة العظيمــة 

ــن ركام  ــاة م ــى النج ــق ال ــس الطري ــا نلتم علنّ

يتوقــف معظمهــا  التــي  الازمــات والمشــاكل 

علــى طريقــة تفكيــر وعمــل المــرأة، منــذ طفولتهــا 

وحتــى مرحلــة المراهقــة والشــباب والــزواج، بــل 

ــى فــي خريــف العمــر. وحت

 هل أكون مِثل الزهراء؟!

أنــه ســؤال يتــردد على لســان الكثيــر - إن 

لــم نقــل الجميــع - مــن النســاء فــي بادنــا، مــا 

أن يجــري الحديــث عــن ســيرة حيــاة الزهــراء؛ 

فــي تعاملهــا مــع أبيهــا، أو فــي زواجهــا، وأثاث 

بيتهــا، وطريقــة تعاملهــا مــع زوجهــا؛ أميــر 

المؤمنــين، وأبنائهــا، عليهــم الســام، وايضــاً 

ــى  ــع بأســره، وحت ــع المجتم ــل وم ــا، ب جيرانه

ــب  ــذا الطل ــرد ه ــا، وأول جــواب ل ــع أعدائه م

يأتــي مــن كــون أنهــا ليســت شــخصية عاديــة، 

ــد،  ــاء والمرســلين، محم ــة خــاتم الأنبي ــا ابن إنه

صلــى اللــه عليــه وآلــه، كمــا لــو أن العاقــة 

النشــأة  فــي  دائمــة  مدخليــة  لهــا  النســبية 

ــين  ــي ح ــى(، ف ــر والأنث ــد )الذك الصالحــة للول

ــل  ــة بدلي ينســف القــرآن الكــريم، هــذه النظري

ابــن نبــي اللــه نــوح، عليــه الســام، الــذي 

ــان  ــه، وعصي ــق بكفــره بالل انحــرف عــن الطري

أمــر أبيــه، ولــم يركــب الســفينة فــكان المغرقــين، 

وايضــاً أبنــاء نبــي اللــه يعقــوب، عليــه الســام، 

الذيــن انحرفــوا عــن الطريــق بحســدهم لأخيهم 

الصغيــر يوســف، وكيــف أنهــم كادوا يقضــون 

علــى حياتــه. 

بمعنــى أن الزهــراء، عليهــا الســام، لــم 

تجلــس فــي البيــت، وتقــول: »أنــا ابنــة رســول 

اللــه، وعلــى الآخريــن احترامــي وتقديســي، 

وحتــى عليهــم تقبيــل يــدي ورجلــي لمــا أحظــى 

مــن درجــات التقــوى والــورع والزهــد والعاقــة 

مــع الســماء«! وإنمــا كانــت الصديقــة الطاهرة، 

ــي  ــورة - ف ــة المن ــي المدين ــت أخــرى ف كأي بن

وتميـّـزت  تفوقــت  ولكــن؛   - طبعــاً  ظاهرهــا 

بمــكارم أخاقهــا وحُســن ســيرتها مــع أهلهــا 

ــاس.  ومــع الن
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ه 
ّ

تتميز مدرسة أهل البيت، عليهم السلام، بأنها تنز
المعصومين عن الربوبية، وعن أي نوع من أنواع التماثل 

مع الخالق - تعالى-
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مهنــة معينــة خــارج البيــت، وأي امــرأة أخــرى 

ــا  ــا ومؤهاته ــس قدراته ــع، ان تقي ــي المجتم ف

الصديقــة  لنــا  تركتهــا  التــي  الصــور  مــع 

وطريقــة  حياتهــا  اســلوب  فــي  الطاهــرة، 

تعاملهــا مــع النــاس. 

فليــس المطلــوب أن تكتفــي المــرأة والفتــاة 

ــة، ولا  ــة ســنة كامل ــين طيل بثــوب واحــد او اثن

أن تــأكل الخبــز مــع اللــن - مثــاً- او أن 

تســكن فــي بيــت مــن الطــين، بــل العكــس 

ــان  ــن الانس ــوب م ــاً، المطل ــك تمام ــن كل ذل م

ان يعيــش بأحســن مــا يكــون ويتمتــع بنعــم 

اللــه - تعالــى- فــكل شــيء فــي الحيــاة والكــون 

مســخّر لــه ولتحقيــق ســعادته وعيشــه الكــريم. 

إن الفقيــر الــذي طــرق بــاب دار الزهــراء، 

تلــك  او  ليلــة زفافهــا،  فــي  الســام،  عليهــا 

الحادثــة المعروفــة علــى مائــدة الإفطــار ولثاثــة 

أيــام متواليــة، ونزلــت بحــق أهــل البيــت، ســورة 

الذيــن  الفقــراء  نفــس  هــم  كاملــة،  قرآنيــة 

يطرقــون أبــواب بيوتنــا، بــل وانهــم اليــوم أكثــر 

مــن أن يطرقــوا الأبــواب، فربمــا فــي العهــد 

معدوديــن،  الفقــراء  كان  للإســام،  الذهبــي 

ــم  ــع الآلاف منه ــا يقب ــر، وطالم ــا اليــوم كُث بينم

ــودٌ{، 
ُ

ــمْ رُق  وَهُ
ً
ــا اظ

َ
يْق

َ
ــبُهُمْ أ حْسَ

َ
ــم }وَت ــي بيوته ف

فــا فــرق بــين ذلــك الفقيــر والفقيــر اليــوم، 

الخارجيــة، وكذلــك  المظاهــر  بعــض  بســوى 

ــل  ــران، فه ــع الجي ــل م الحــال بالنســبة للتعام

ـران الصديقــة الزهــراء،  ثمــة فــارق بــين جيـ

ــوم؟  ــا الي ــران لدين والجي

تدعــو  الســام،  عليهــا  الزهــراء،  كانــت 

لجيرانهــا قبــل ان تدعــو لنفســها وأولادهــا، 

فمــاذا يعنــي هــذا؟ انــه ليــس ســوى القمــة فــي 

الصفــاء النفســي والطهــر القلبــي فــي العاقــة 

مــع الآخريــن، وهــذه القضيــة ايضــاً، تتبــع 

ــاك مــن تتمكــن مــن  ــات، فهن القــدرات والقابلي

ذلــك بدرجــة وأخــرى بدرجــة متفاوتــة وهكــذا. 

التعامــل  علــى  يصــدق  هــذا  كان  وإن 

ــى  ــه يصــدق بــكل تأكيــد عل مــع الآخريــن، فان

الحالــة الشــخصية، فكيــف كانــت الصديقــة 

لزوجهــا،  معاشــرتها  حجابهــا،  الزهــراء...؟ 

ــر  ــره كثي ــذا وغي ــا، كل ه ــع أولاده ــا م تعامله

فــي حياتهــا عبــارة عــن صــور مضيئــة لا 

ينبغــي التفريــط بهــا والتغافــل عنهــا بــأي حــال 

مــن الاحــوال.

ليــس هــذا فقــط، بــل إن علماءنــا الابــرار 

يشــيرون الــى مــا هــو أكثــر دقّــة، بــأن يعيــش 

الانســان في كوامن نفســه وضميره ومشــاعره، 

ــع  ــا حصــل م ــة، كم ــذه الشــخصية العظيم ه

أحــد الخطبــاء المعروفــين فــي مدينــة أصفهــان 

ــو »حســام الواعظــين«،  ــران - وه - وســط اي

وكانــت لــه عاقــة شــديدة بأمــه يقــول هــو: 

ــي  ــا ف ــت معه ــا نزل ــت وأرادوا دفنه حــين توفي

ــا، وحللــتُ  ــي له ــي وحب ــن شــدة تعلقّ ــا م قبره

أزرار الكفــن مــن طــرف الــرأس وكشــفتُ عــن 

ــى الأرض باتجــاه  وجههــا ووضعــتُ خدهــا عل

ــة، تذكــرت  ــى هــذه الحال ــا عل ــا أن ــة، وبين القبل

ــى وقــت متأخــر  كيــف أنهــا كانــت تجلــس حت

علــى عتبــة الــدار تنتظــر عودتــي مــن المجالــس 

ــام محــرم الحــرام.  الحســينية فــي أي

وكانــت تقــول لــي: لقــد فكــرت اننــي لا 

اســتطيع خدمــة الحســين، صلــوات اللــه عليــه، 

وأنتظــر  الــدار  بــاب  علــى  ســأجلس  لذلــك 

خطيبــاً مــن خطبــاء ســيد الشــهداء لعــلّ فاطمة 

الزهــراء تقبلنــي جاريــة مــن جواريهــا.

ويضيــف الخطيــب قائــا: وأنــا علــى هــذه 

الحالــة ومــع تلــك الذكــرى الأليمــة، توجهــت 

فــوراً نحــو الصديقــة الزهــراء وخاطبتهــا؛ بــأن 

هــذه المــرأة كانــت تتمنــى أن تكــون جاريــة مــن 

جواريــك، والآن هــي فــي أشــد حــالات الحاجــة 

إليــك فضيّفيهــا عنــدك.

ــي  ــن جاءن ــيم الدف ــن مراس ــام م ــد أي وبع

ـران وقــال لــي: لقــد رأيــت أمــك  أحــد الجيـ

ــك  ــدي إن تل ــل لول ــت: ق ــا وقال ــم الرؤي ــي عال ف

الكلمــات التــي قلتهــا فــي قبــري نفعتنــي جــداً 

وأنــا الآن فــي ضيافــة الزهــراء.

ــا  ــة الزهــراء، عليه ــه الصديق ــا قدمت إن م

الســام، للإنســانية مــن دروس فــي الحيــاة 

وفــي مواجهــة الظلــم والانحــراف وفــي العيــش 

ـــريم، يتطلب منّا ردّ الجمــــــيل بما نتمكن  الكــــ

ـزام  ومــــــا يجــــــب علينــا فعــــــله مــن الالتـ

ــق الســعادة  ــادئ لتحقي ــم والمب بالأحــكام والقي

التــي بلغتهــا الزهــراء، عليهــا الســام، فــي 

حياتهــا، فــاذا قرأنــا التاريــخ جيــداً نجــد أنهــا، 

عليهــا الســام، كانــت تعيــش أحلــى الأيــــــام 

وصعوبــة  الحيــاة  بســاطة  وأســعدها، رغــم 

ــا المنغّصــات  ــة، أم الوســائل والمشــقّة الظاهري

والأزمــات فكانــت مفروضــة مــن الخــارج، ومــن 

البعيديــن عــن الايمــان والتقــوى وعــن الرســالة 

التــي جــاء بهــا أبوهــا رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــه.  عليــه وآل

عليهــا  للزهــراء،  مثــالًا  تكــون  فالتــي 

الســام، بــأي درجــة كانــت، وتكســب الســعادة 

والهنــاء فــي حياتهــا، إنمــا تدخــل الســرور 

علــى قلــب الزهــراء التــي كانــت تمثــل اليــد 

الممــدودة للعطــاء والقلــب الناصــع فــي التعامــل 

مــع الآخريــن والــروح الشــفافة مــع الخالــق - 

عّزوجــل -.

---------------

ــه  ــماحة الفقي ــرة لس ــن محاض ــس م * مقتب
 - الشــيرازي  رضــا  محمــد  الســيد  الراحــل 

قــدس ســره -
---------------
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أسوة حسنة

اذا بلغ الانسان الدرجة التي يريدها الله - تعالى- من 
الطاعة، فانه يحظى بالقدرة التكوينية فيكون بإمكانه 

فعل المستحيلات

أحــدث الاســام انقابــاً كبيــراً فــي شــخصية المــرأة لــم 

تعهــده منــذ عصــور، حيــث كانــت تشــهد الــذل والهــوان أمــام 

الرجــل، بينمــا وجــدت نفســها فــي ظــل الإســام، ليــس فقــط 

مُكرمــة ومصانــة فــي حقوقهــا وكيانهــا، بــل وقــادرة علــى 

أدوار كبيــرة فــي الحيــاة.

ولــو تطلعنــا فــي التاريــخ الإســامي، نجــد للمــرأة دوراً 

ــاع  ــا الدف ــي والسياســي، ومنه ــي المجــال الاجتماع ــارزاً ف ب

عــن الإمامــة وعــن مذهــب أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

مفتديــة بالصديقــة الزهــراء، عليهــا الســام، فــي كفاحهــا 

الانحــراف والتضليــل، ومحــاولات  قــوى  وجهادهــا ضــد 

ــاب المســلمين،  ــم برق ــد الأمــور والتحكّ ــى مقالي الاســتياء عل

ــوم. ــا يحصــل الي كم

نحــن نعتقــد مــن الأعمــاق أن الزهــراء، ســام اللــه 

عليهــا، كانــت رمــز المــرأة الناجحــة فــي حياتهــا، ولكــن؛ كيــف 

حصــل هــذا؟ وكيــف أن الزهــراء، وهــي فتــاة صغيــرة، كانــت 

»أم أبيهــا«، وعندمــا بلغــت مبلــغ النســاء، كانــت مثــال الزوجــة 

ــر  ــا )أمي ــى زوجه ــل عل ــى أن لا تثق المخلصــة والحريصــة عل

المؤمنــين( بطلــب مهمــا كانــت الحاجــة، كمــا كانــت المضمــدة 

لجراحــه وهــو عائــد مــن ســوح الجهــاد، كمــا كانــت خيــر أم 

لأبنائهــا؟

الوحــي  مدرســة  خريجــة  الطاهــرة،  الصديقــة  إن 

فضائلهــا وخصالهــا  أن  بمعنــى  ليــس  والرســالة، وهــذا 

ــه، وخــاتم  ــة رســول الل ــدة كانــت انعكاســاً لكونهــا ابن الحمي

الأنبيــاء، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وإلا لانتفــى معنــى الاقتــداء 

بهــا مــن الأســاس، إنمــا مثلــت لنــا القــدوة فــي تطبيــق أحكام 

الديــن ومــا جــاء بــه نبــي الإســام بحذافيــره، ولــذا جــاء فــي 

ــر للمــرأة ان لا  ــا الســام: »خي ــا، عليه ــور عنه ــث المأث الحدي

تــرى الرجــل ولا الرجــل يراهــا«، وهــو القمــة، والحــد الأقصــى 

مــن العفــة للمــرأة التــي تريــد صــون شــخصيتها وكرامتهــا.

ولعــل الــدور الأبــرز الــذي قامــت بــه الصديقــة الزهــراء، 

عليهــا الســام؛ دفاعهــا عــن الإمامــة والولايــة منــذ الســاعات 

ــد العــودة  ــا الأكــرم، فبع ــة نبيه ــي غــاب عــن الأم ــى الت الاول

ــون  ــى المنافق ــا جن ــى م ــاع عل ــن، والاط ــيم الدف ــن مراس م

علــى الامــة مــن الاســتياء علــى الحكــم والتمكّــن مــن رقــاب 

ــوت  ــى بي ــين، عل ــر المؤمن ــا أمي ــع بعله ــت م ــلمين، خرج المس

الأنصــار يدعوانهــم الــى نصــرة الحــق، وكانــت الزهــراء، 

عليهــا الســام، تدعــو النــاس لنصــرة أميــر المؤمنــين، وعــدم 

ــدان، فجــاء الجــواب: ــي المي ــداً ف ــه وحي ــه وترك خذلان

ــا لهــذا الرجــل  ــه! قــد مضــت بيعتن ــا بنــت رســول الل »ي

)أبــو بكــر( ولــو كان ابــن عمــك ســبق الينــا أبــا بكــر مــا عدلنــا 

بــه، فقــال الامــام، عليــه الســام: أ كنــت أتــرك رســول اللــه، 

فــي بيتــه ميتــاً وأخــرج الــى النــاس أنازعهــم ســلطانه...«؟! 

ثــم قالــت الصديقــة الطاهــرة: مــا صنــع أبــو الحســن، إلا مــا 

كان ينبغــي لــه، وصنعــوا هــم مــا اللــه حســبهم عليــه.

وربمــا يســأل البعــض عــن كيفيــة أداء المــرأة الــدور 

الثقافــي والسياســي فــي الســاحة، وهــي مطالبــة بالاحتشــام 

والابتعــاد عــن الاختــاط بالرجــال؟ نقــول: إن الصديقــة 

الطاهــرة، مثــال العفــة والحشــمة فــي حجابهــا ومنطقهــا مــع 

النــاس، بيــد أن الضــرورات القصــوى والمنعطفــات الخطيــرة 

فــي أوضــاع الامــة او البلــد يحتــم عليهــا الوقــوف بقــوة أمــام 

ــذا المعتــرك،  ــي ه الباطــل والانحــراف، وأن تــؤازر الرجــل ف

كمــا قامــت بهــذا الــدور علــى أحســن وجــه، بمــا يخلـّـده 

التاريــخ، وذلــك فــي خطبتهــا المعروفــة بـــ »الفدكيــة« المتضمنــة 

ــذي نقمــوا  ــا ال ــا: »...وم ــة، وجــاء فيه ــي ودلالات عظيم معان

ــة  ــيفه، وقلّ ــر س ــه؛ نكي ــه والل ــوا من ــي الحســن؟! نقم ــن أب م

مبالاتــه بحتفــه، وشــدة وطأتــه، ونــكال وقعــه، وتنمّــره فــي ذات 

ــه«. الل

ومــا أن أنهــت خطبتهــا فــي مســجد رســول اللــه، حتــى 

عــادت أدراجهــا الــى بيتهــا، وقــد ألقــت الحجــة كاملــة علــى 

ــى مــر  ــال عل ــك لاجي المســلمين ممــن شــهدوا الموقــف، وكذل

الزمــن، بــأن الحــق والفضيلــة والقيــم الســامية لا يمكــن 

ــا  ــون، ومضــت، عليه ــل الفاعل ــا فع ــا مهم تزويرهــا او حجبه

الســام، فــي هــذا الطريــق، وهــي تكابــد آلام المواجهــة مــع 

المنافقــين مــن أعــداء الديــن، فكانــت الأيــام القليلــة التــي 

قضتهــا بــين وفــاة النبــي الأكــرم، وبــين شــهادتها، مشــحونة 

بالدفــاع عــن ولايــة أميــر المؤمنــين، وأن تبــين للأمــة الحقائــق 

ــذا  ــن ه ــج ع ــا ينت ــم وم ــت ايديه ــا اقترف ــورة م ليدركــوا خط

ــان  ــر الزم ــى م ــة عل ــى الام ــرة عل ــات خطي ــات ووي ــن تبع م

والأجيــال، فلــم يكــن هــذا الدفــاع مــن منطلــق عاطفــي، كمــا 

ــن او أفــراد أســرهن،  يحصــل لبعــض النســوة إزاء أزواجه

ــن الاســام. ــاً ع وإنمــا كان دفاع

ً
المرأة ومسؤولية الدفاع عن الإمامة - الصديقة الزهراء نموذجا
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سعادة الدنيا والآخرة في معرفة الله

بأقلا مكم

قبــل نــزول القــرآن لــم يكــن الانســان يعــرف أبعــاد نعمــة الحياة 

علــى الأرض، كمــا تعــرّف اليــوم، مــن خــال القوانــين الطبيعيــة التي 

ــة  ــث كونهــا مكيف ــة الكواكــب، مــن حي تحكمهــا بخــاف ســائر بقي

للعيــش فيهــا مــن جميــع جوانبهــا، فجــاء القــرآن الكــريم ليبــين هــذه 

المعرفــة الهامــة انطاقــاً مــن الآيــة: 

ــوا مِــنْ 
ُ
ل

ُ
اكِبِهَــا وَك

َ
ــوا فِــي مَن

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ــول

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ
ــمْ الأ

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَــلَ ل

َّ
}هُــوَ ال

ــورُ{. )ســورة الملــك: 15(
ُ

ش
ُّ
يْــهِ الن

َ
قِــهِ وَإِل

ْ
رِز

ــا،  ــش فوقه ــي نعي ــلأرض الت ــزة ل ــذه المي ــان ه ــن بي ــدف م اله

ليــس لإضافــة معلومــات جديــدة، بــل هنــاك هــدف حقيقــي، وهــي 

المعرفــة بالخالــق - تعالــى- والتــي تتميــز بقيمــة حقيقيــة، نعــم؛ ربمــا 

الإنســان يفكــر فــي ذلــك، ولكنــه يضــع إجابــات غيــر صحيحــة، قــد 

يصــل فــي بعــض الأحيــان للشــرك باللــه وهــو لا يشــعر.

ــث  ــن حي ــان، م ــرة للإنس ــى الأرض ميسّ ــه تعال ــل الل ــد جع لق

صاحيــة المــأكل والمشــرب والهــواء وغيــر ذلــك، وإذا مــا دققنــا ذلــك 

ــهِ النُّشُــورُ{، فإنهــا تنســف كل القيــم الماديــة  فــي الآيــة نقــرأ: }وَإِليَْ

ــاً، تحصــر مســؤولية الإنســان  ــاة تفســيراً مادي ــي تفســر الحي الت

فــي الوجــود فــي مســاحة ضيقــة وتافهــة، فــإذا بهــا تنــزل بــه الــى 

ــر.  ــا الأكل والتكاث ــام، همّه ــب للأنع مســتوى قري

بــل للإنســان أن ينظــر، هــل يجــد شــيئاً خلــق بــا هــدف فــي 

الحيــاة؟ ســيجد أن هنالــك أهدافــاً أعظــم مــن مجــرد الأكل والشــرب 

والتكاثــر، حتــى التطلــع للملــك والخلــود، ليــس الهــدف الأســمى:

 لِيَعْبُــدُونِ{، )ســورة الذاريــات: 56(، 
َّ
جِــنَّ وَالِإنــسَ إِل

ْ
قْــتُ ال

َ
ل
َ
}وَمَــا خ

إنمــا الهــدف الأســمى للإنســان هــو العبــادة بالتوجــه إليــه 

ــهِ  يْ
َ
ــة }وَإِل ــا الآي ــين لن ــى هــذه الأرض، فتب ــش عل ــى، ونحــن نعي تعال

ــورُ{، علــى مجمــل حقائــق الإيمــان، حيــث الإيمــان بالآخــرة 
ُ

ش
ُّ
الن

والتســليم للــه - عــز وجــل - نفســياً بالإيمــان، وعمليــاً بإتبــاع 

ــه. ــله ومناهج رس

ــو  ــدي وه ــي مســتقبله الأب ــه ف ــى الإنســان أن يضــع هدف فعل

يمــارس الحيــاة بــكل صورهــا؛ بــأن وصولــه إلــى غاياتــه فــي 

ــو دار الآخــرة. ــه ه ــعى إلي ــا يس ــر م ــو آخ الآخــرة، ه

ــن  ــه م ــل الأرض ل ــن تذلي ــع م ــي للإنســان أن ينتف ــا ينبغ وكم

ــك  ــى كل شــيء؛ فــإذا بتل ــه عل ــه، ويستشــعر بقــدرة الل ــه برب معرفت

ــورا، وإذا حــدث  ــح تمــور م ــح كالفــرس الجام ــة تصب الأرض المذلل

تغييــراً فــي النظــام الكونــي فــإذا بالســماء تقــوم بحمايتهــا مــن كل 

المخاطــر فنســتفيد مــن ذلــك؛ إن تنعــم الإنســان ببــركات اللــه تعالــى 

ــو المســيرة  ــا نح ــاً، يســير به ــاً وعملي ــاً نفســياً وعقلي ــه توازن تعطي

الصحيحــة فــي الحيــاة، عندهــا يصــل الإنســان إلــى اليقــين بقــدرة 

اللــه عليــه، وتجتــث مــن نفســه جــذور الشــرك، لكــي لا يأمــن مكــر 

اللــه ويفســد فــي الأرض بعــد إصاحهــا، فــإن الإفســاد فيهــا خاف 

ــاب،  ــو الألب ــى أول ــز عل ــبحانه رك ــه س ــذا ان ــى، ل ــه تعال ــة الل حكم

ــرآن ولا  ــه لا يعــرف الق ــك؛ لأن ــم بذل ــول وخصه ــاب العق أي أصح

ــه، وتجــاوز  ــه وأخضــع ســلوكه لعقل ــه إلا مــن نمــا عقل يســتفيد من

هــواه وشــهواته، وجديــر بالقــرآن ان يفهمــه مثــل هــؤلاء.

ــكل إنســان أن يعــرف ربــه مــن خــال  خاصــة القــول؛ لابــد ل

آيــات الخلــق ومفــردات الحيــاة مــن خــال مشــيه علــى الأرض 

وأكلــه الــرزق، وهــذا وحــده لا يكفــي، بــل لابــد 

ــة أمــره،  ــه وطاع ــدرة الل ــليم لق ــن التس ــه م ل

حتــى يعيــش الإنســان عيشــة طيبــة وحيــاة 

ــة. هنيئ

 نور الهدى ماجد

لعليٍّ وفاطمة في ذكرى رحيلها
أنت أدرى 

 نوفل الحمداني

أدب

ورجعتَ وحدَكَ..دونَ بسمتهِا اللقْ
جبلًا من الحزانِ..أيقظه القلقْ

ورجعتَ..
كلُّ خطاكَ يشعِلُها اصطبارٌ

ترُ النساتِ حيّ عى الرقْ
جبلٌ عى الذكرى تمرُّ

فتورقُ الدمعاتُ غياً ف الدقْ
ف كلِّ زاويةٍ رأيتَ اللَ 

ف عنِ السنِ مُبللاًّ بالدمعِ
حدَّ الإخضرارِ

وحدَّ  أن يَبسَِ النهارُ
وحدَّ أن هربَ الفلقْ

ف كلِّ زاويةٍ رأيتَ خيالَ فاطمةٍ
وكانَ مكبَّلًا بالزنِ

لا يقوى عى حلِ الثيابِ ..
ولا العتابِ

حامةٌ كانتْ عى الفراخِ موغلةٌ بكلِّ البِّ
من أوحى لا أن ترتدي ثوبَ الغياب

جمـــرا صـــارَ  ـــر 
ّ

التذك هـــذا  يـــا  أوّاه 

بـــكاءَه للحســـينِ  تهدهـــدُ  ويـــدٌ 

كمِـــل... يـــدُ الأحـــزابِ مَـــدّت
ُ
عشـــرونَ لـــم ت

ـــة الفـــردوسِ يُخفـــى 
َّ
وبـــأيِّ ذنـــبٍ جن

البيـــاض  ذاكَ  حـــي  يمَّ ذنـــبٍ  وبـــأيِّ 

ـــكِ ــتْ في ـــةٍ ألمـ ــي.. أيُّ نازل ـــا دار قولـ ي

قلبـــه حبيبـــة  ل  أحمـــدَ  طيـــفَ  ل 

 ..وذكـــرى
ٌ
 ..ورحـــىً ..ومســـبحة

ٌ
ســـجادة

وأخـــرى جديلتهـــا  الكبـــرى  ولزينـــبَ 

بـــدرا دنيـــاكَ  مـــن   
َ

لتحـــوز  
ً
مِنجـــلا

ســـرا الأســـرارِ  فـــي  ويكـــون   قبرُهـــا 

ــرا ــزانِ صحـ ــروحُ  بالأحـ ــودَ الـ ــي تعـ لكـ

فـــرا
َ

ق الأرجـــاءِ  فـــي  عـــدتِ  حتـــى 

ـــرا ـــوع صب ـــك المفج ـــبُ قلب ـــن يجل ـــن أي م

ها هنا موعدٌ أولٌ للبكاء
من هنا انبثقتْ كربلاء

من هنا..
حن مرَّ عى ضلعِها الغدرُ

ت سنابكَ من خيلها الشقياء مدَّ
وكان النن إذن..

كلّ طفلٍ رضيعٍ تساقطَ بالنبلِ من دونِ ماء
وكل حريقِ الخيامِ ابتدى من  هنا

ثم مرَّ بكلِ العصورِ ليمتدَّ نحو الساء
وكل طريقِ السبايا ابتدى من هنا..

هّمه قرها
هّمه ضلعها ، وجنن لا

وليس السر كا يدعي الدعياء
وللآن يغتالا الاقدون

ولكنها جبهة الل
ما اعتادت الإنحناء



ماذا تفعل المرأة إذا ابتليت بزوج سيئ الخلق؟

وماذا تفعل إذا ابتليت بزوج شديد الغيرة عليها؟

ربمــا تلجــأ مثــل هــذه الزوجــة إلى القضــاء؛ طالبــة إنهــاء العلاقــة 

ــم  ــا يحك ــل، وربم ــى الأق ــا ع ــا، في تقديره ــد صبره ــة إذا نف الزوجي

القضــاء لهــا بمــا تريــد.

ــد  ــا هــو »أبغــض الحــلال عن ــأ الزوجــة إلى م ــاذا  تلج ــن؛ لم ولك

ــيرة؛ عظماهــن الحــر مــع  ــز كب ــاح،  وجوائ ــا حــل مت ــه«؛  وأمامه الل

ــا الســلام؟! ــراء، عليه ــة الزه فاطم

الحل، ببساطة، هو الصبر.

نعــم؛ ان تصــبر الزوجــة عــى ســوء خلــق زوجهــا، وان تصــبر عــى 

غيرتــه عليهــا طــوال حياتهــا معه.

إنهــا ســنوات قليلــة مــن الصــبر ليســت إلا، تنــال الزوجــة بعدهــا 

هــذه الجوائــز معــا.

ــس  ــلبية، ولي ــة س ــس حال ــي - لي ــه الحقيق ــبر - في مفهوم والص

ــكنة. ــة، ولا مس ــة، ولا مذل ــا، ولا مهان ضعف

ــل  ــه فع ــك؛ إن ــره كذل ــدو في ظاه ــل؛ وإن كان لا يب ــبر فع الص

العظــماء والعظيــمات، وفعــل النبــلاء والنبيــلات؛ بــل هــو في مقدمــة 

ــات. ــن والمؤمن ــات المؤمن ــال وصف أفع

وهــل هنــاك مــن امــرأة واعيــة ورســالية »تفــوت« عــى نفســها 

لســنوات  مقابــل عــدم صبرهــا  العظيمــة  الجوائــز  مثــل هــذه 

معــدودات في دار الدنيــا؟!

إن المشــكلة ليســت عاديــة؛ إنهــا معضلــة حقيقيــة تعيشــها 

نســاء كثــيرات في عوائــل كثــيرة، وهــن حائــرات؛ مــاذا يفعلــن تجــاه 

ــن!! ــم عليه ــاه غيرته ــن، وتج ــق أزواجه ــوء خل س

فالبيــت الأسري متحــول إلى صمــت مطبــق، ومــن ثــم إلى جحيــم 

ــي  ــا تغط ــذه القضاي ــات ه ــاول حيثي ــي تتن ــات الت ــاق، والملف لا يط

مكاتــب المحاكــم.

ومــن هــذه المنافــذ - تحديــدا - تدخــل الشــياطن؛ فتوســوس في 

أذن الزوجــة وتقــول:

ــرئ  ــك، ويج ــم حقوق ــورد يهض ــذا الم ــل ه ــبر في مث كلا؛ إن الص

ــرار  ــة ق ــت صاحب ــة ومســكينة!!! وأن ــك ذليل ــك، ويجعل زوجــك علي

ورأي وحــق كــما الرجــل؛ وأنــت متســاوية معــه؛ وأمثــال هــذه 

الشــبهات.

ولكــن هــذه هــي وســاوس الشــياطن؛ ولنذهــب الى مائــدة أهــل 

البيــت، عليهــم الســلام.

وفي ذكــرى استشــهاد الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء، عليهــا 

ــك في ذكــرى ميلادهــا  الســلام، في شــهر جــمادى الأولى الحــالي، وكذل

المبــارك في شــهر جــمادى الثانيــة، ألا يحلــو لنســائنا الكريمــات الجلوس 

عــى هــذه المائــدة المباركــة؛ ليســتمعن إلى رســول اللــه، صــى اللــه 

عليــه وآلــه، مــاذا يقــول عــن هــذه الجوائــز التــي تفــوق الوصــف؟!

إلى  القلــوب  »إرشــاد  في  الديلمــي  أورده  كــما  يقــول؛  إنــه 

ص175: ج1،  الصــواب«، 

ــون  ــبر، ويك ــذاب الق ــن ع ــه عنه ــع الل ــاء يرف ــن النس ــلاث م »ث

محرهــن مــع فاطمــة بنــت محمــد، صــى اللــه عليــه وآلــه: إمــرأة 

صــبرت عــى غــيرة زوجهــا، وامــرأة صــبرت عــى ســوء خلــق زوجهــا، 

وامــرأة وهبــت صداقهــا لزوجهــا؛ يعطــي اللــه - تعــالى - لــكل واحــدة 

ــادة  ــن عب ــدة منه ــكل واح ــب ل ــهيد، ويكت ــف ش ــواب أل ــن ث منه

ســنة«.

ــوات  ــا«، صل ــن »أم أبيه ــى م ــزة العظم ــي الجائ ــذه، إذن، ه ه

اللــه عليهــا، وعــى أبيهــا، وبعلهــا، وبنيهــا لــكل الزوجــات الصابــرات؛ 

فتعالــن وتســلمنها منهــا.

الجائزة العظمى من "أم أبيها"

القلـــم  اســـتراحة 
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